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  والستون الثامنة الدورة
  **المؤقت الأعمال جدول من) ب (٦٩ البند

ــز ــوق تعزيـ ــسان حقـ ــها الإنـ ــسائل :وحمايتـ ــوق مـ  حقـ
 التمتـع  لتحـسين  البديلـة  الـنُهج  ذلـك  في بما الإنسان،
        الأساسية توالحريا الإنسان بحقوق الفعلي

 ســـــياق في الأساســـــية والحريـــــات الإنـــــسان حقـــــوق وحمايـــــة تعزيـــــز    
  الإرهاب مكافحة

    
  العام الأمين من مذكرة    

  
 المقـرر  سـون، يرإم بـن  الـسيد  تقريـر  العامـة  الجمعيـة  إلى يحيـل  بـأن  العـام  الأمين يتشرف  
 الإرهـاب،  كافحـة م سـياق  في الأساسـية  والحريات الإنسان حقوق وحماية بتعزيز المعني الخاص
  .١٥/١٥ الإنسان حقوق مجلس وقرار ٦٦/١٧١ العامة الجمعية لقرار وفقا المقدم

 
  

  .٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول ١٨أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
  **  A/68/150.  

http://undocs.org/ar/A/RES/66/171�
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ــات           ــسان والحري ــة حقــوق الإن ــز وحماي ــرر الخــاص المعــني بتعزي ــر المق تقري
  اسية في سياق مكافحة الإرهابالأس

  

  موجز  
هذا هو التقرير السنوي الثالث الذي يقدمـه إلى الجمعيـة العامـة المقـررُ الخـاص الحـالي                      

  .المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
ضطلع بهـا المقـرر الخـاص       ويرد في الفرع الثاني من التقرير بيانُ الأنشطة الرئيسية التي ا            

أمـا الفـرع الثالـث، فهـو        . ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٨ينـاير إلى    / كـانون الثـاني    ١٠في الفترة مـن     
عبارة عن تقرير مؤقت مقدم إلى الجمعيـة العامـة بـشأن اسـتخدام الطـائرات الموجهـة عـن بعـد          

ضـوع إلى   ويعتزم المقرر الخاص تقديم تقرير نهائي عـن هـذا المو          . في عمليات مكافحة الإرهاب   
  .٢٠١٤مجلس حقوق الإنسان في عام 
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  مقدمة  - أولا  
يقــدم الــسيد بــن إميرســون، المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان             - ١

والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهـاب، هـذا التقريـر إلى الجمعيـة العامـة عمـلاً بقـرار                    
ــة   ــة العام ــسان   ٦٦/١٧١الجمعي ــوق الإن ــرارات مجلــس حق . ٢٢/٨  و١٩/١٩ و ١٥/١٥ وق

ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٠اضـطلع بهـا المقـرر الخـاص في الفتـرة مـن       ويعرض التقرير الأنشطة التي  
، وفرعه الثالث عبارة عن تقريـر مؤقـت مقـدم إلى الجمعيـة العامـة                ٢٠١٣أغسطس  / آب ٨ إلى

ويعتــزم المقــرر . بــشأن اســتخدام الطــائرات الموجهــة عــن بعــد في عمليــات مكافحــة الإرهــاب  
  .٢٠١٤مجلس حقوق الإنسان في عام الخاص تقديم تقرير نهائي عن هذا الموضوع إلى 

  
  أنشطة المقرر الخاص  - ثانيا  

، شـارك المقـرر الخـاص في مـؤتمر          ٢٠١٣فبرايـر   / شـباط  ١يناير و   / كانون الثاني  ٣١في    - ٢
دولي معــني باســتراتيجيات مكافحــة الإرهــاب الوطنيــة والإقليميــة عقــده مركــز الأمــم المتحــدة  

  .لمكافحة الإرهاب في بوغوتا
فبرايــر، شــارك المقــررُ الخــاص في حلقــة دراســية رفيعــة المــستوى عــن    / شــباط٢٢وفي   - ٣

تناولــت الاســتهداف بالقتــل والمركبــات الجويــة بــلا طيــار والــسياسة العامــة   الــسياسات العامــة
  . للاتحاد الأوروبي، وعُقدت في المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا، بإيطاليا

 الخاص حلقة عمل عُقـدت في جنيـف لوفـد عراقـي             فبراير، نظم المقرر  / شباط ٢٥وفي    - ٤
  .رفيع المستوى بشأن تسوية التراعات وبناء السلام في سياق العنف الإرهابي

مــارس، شــارك المقــرر الخــاص في حلقــة نقــاش نظمتــها في جنيــف مبــادرةُ  / آذار٤وفي   - ٥
: عولمــة التعــذيبعنــون العدالــة في المجتمــع المفتــوح بــشأن المــسائل الــتي أثارهــا تقريــر المبــادرة الم 

  ). CIA(الاعتقال السري والتسليم الاستثنائي لدى وكالة المخابرات المركزية 
مارس، عرض المقرر الخاص على مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثانيـة            / آذار ٥وفي    - ٦

والعشرين، تقريرَه عن المبادئ الإطاريـة لـضمان مـساءلة المـوظفين العمـوميين عـن الانتـهاكات                  
ــة لمكافحــة       الجــ ــا الدول ــادرات تجيزه ــة في ســياق مب ــسان المرتكب ــوق الإن ــة لحق سيمة أو المنهجي

  ).A/HRC/22/52(الإرهاب 
مـــارس، شـــارك المقـــرر الخـــاص في إحاطـــة قُـــدمت للبرلمـــان الأوروبي في  / آذار٦وفي   - ٧

 علـى   بروكسل بشأن آثار برنامج الاستهداف بالقتل الذي تعتمده الولايات المتحدة الأمريكية          
  .حقوق الإنسان

http://undocs.org/ar/A/RES/66/171�
http://undocs.org/ar/A/RES/15/15�
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مــارس، ســافر المقــرر الخــاص إلى إســلام أبــاد لجمــع  / آذار١٣ إلى ١١وفي الفتــرة مــن   - ٨
معلومات عن الطائرات المسيرة بلا طيـار وأثرهـا علـى الـسكان المـدنيين مـن أجـل إدراجهـا في                 

دفاع وخـلال الزيـارة، التقـى المقـرر الخـاص بمـسؤولين مـن وزارات الخارجيـة وال ـ                 . هذا التقرير 
وحقوق الإنسان وكيانات معنية أخرى، ومنهم ممثـل رفيـع المـستوى مـن أمانـة المنـاطق القبليـة                    
ــاج          ــدفاع وإنت ــة بال ــشيوخ المعني ــس ال ــة لمجل ــة الدائم ــيسُ اللجن ــة ورئ ــلإدارة الاتحادي الخاضــعة ل

  . الدفاعي العتاد
وركينـا فاسـو،    أبريل، أجـرى المقـرر الخـاص زيـارةً لب         / نيسان ١٢ إلى   ٨وفي الفترة من      - ٩

وسيقدم تقريره عن هـذه الزيـارة إلى مجلـس حقـوق الإنـسان في             . بناء على دعوة من حكومتها    
  .دورته الخامسة والعشرين

أبريـل، شـارك المقـرر الخـاص في اجتمـاع للخـبراء             / نيسان ١٩ إلى   ١٧ وفي الفترة من      - ١٠
، وأُجـرِي في ويلتـون بـارك        تناول الضربات المنفذة بطائرات بلا طيار في إطـار القـانون الـدولي            

  .بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
أبريـل، شـارك المقــرر الخـاص في اجتمـاع مُــنظم علـى هـامش الــدورة       / نيـسان ٢٣وفي   - ١١

ــا بــشأن ضــحايا أعمــال        ــة، عُقــد في فيين ــة الجنائي ــع الجريمــة والعدال ــة من ــة والعــشرين للجن الثاني
  .أبريل/ نيسان٢٤مةً أمام اللجنة في جلستها العامة المعقودة في الإرهاب، وألقى كل

أبريــل، شــارك المقــرر الخــاص في جلــسةٍ مــشتركة للجــنتي البرلمــان        / نيــسان٢٥وفي   - ١٢
ــشأن      ــدفاع عُقــدت في بروكــسل ب ــالأمن وال ــسان وب ــتين بحقــوق الإن الأوروبي الفــرعيتين المعني

  . ت المسيّرة بلا طيار والإنسان الآلي في الحروبدراسة تأثر حقوق الإنسان باستعمال الطائرا
مايو، سافر المقرر الخاص إلى باريس، حيث التقى بممثلين رفيعي المـستوى            / أيار ٣وفي    - ١٣

  .للرئاسة ووزارتي الخارجية والدفاع من أجل مناقشة مسائل ذات صلة بهذا التقرير
حـروب  ” نقـاش عُقـد بعنـوان        مايو، شـارك المقـررُ الخـاص كمحـاور في         / أيار ١٤وفي    - ١٤

 ونظمتـه الجمعيـة الأمريكيـة للقـانون         “مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان   : الطائرات بلا طيار  
  .الدولي ومؤسسة أمريكا الجديدة

يونيــه، حــضر المقــرر الخــاص اجتماعــاتٍ عُقــدت في / حزيــران٧ إلى ١وفي الفتــرة مــن   - ١٥
رجيــة الولايــات المتحــدة، ووزارة الــدفاع،  واشــنطن العاصــمة مــع كبــار المحــامين في وزارة خا 

، )CIA(ووزارة العــدل، ومكتــب مــدير الاســتخبارات الوطنيــة، ووكالــة المخــابرات المركزيــة   
كمـا اجتمـع مـع مـدير وكالـة المخـابرات المركزيـة،              . وموظفي الرئاسة المعنيين بـالأمن القـومي      

ســتراتيجية وكتابــة الخطــب عــلاوة علــى نائــب مستــشار الأمــن القــومي المعــني بالاتــصالات الا 
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وهمـا مـن مـوظفي الرئاسـة المعنـيين           وكبير مديري الشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنـسان       
  .بالأمن القومي

يونيه، شارك المقرر الخـاص كمحـاور في مـؤتمر دولي لجهـات        / حزيران ١٤ و   ١٣وفي    - ١٦
ــشة ســبل معالجــة الظــرو       ــد لمناق ــة بمكافحــة الإرهــاب عُق ــسيق المعني ــشار  التن ــة إلى انت ف المؤدي

الإرهاب وكيفيـة النـهوض بالتعـاون الإقليمـي، ونظمـه مكتـب فرقـة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ في                      
  . مجال مكافحة الإرهاب في إطار شراكة مع حكومة سويسرا

ــران٢١وفي   - ١٧ ــة     / حزيـ ــاد الأوروبي لمكافحـ ــسق الاتحـ ــاص بمنـ ــرر الخـ ــى المقـ ــه، التقـ يونيـ
روبيــة وألقــى كلمــة أمــام لجنــة مكافحــة الإرهــاب التابعــة للبرلمــان    الإرهــاب في المفوضــية الأو

وتنـاول المقـرر في كلمتـه صـياغة         . الأوروبي في بروكسل بناء على دعوة من الرئاسة الأيرلنديـة         
سياسة الاتحاد الأوروبي العامة بشأن استخدام الطائرات الموجهة عن بعد في عمليات مكافحـة              

  .الإرهاب بالقوة الفتاكة
يوليه، قام المقرر الخاص بزيـارة إلى شـيلي، بنـاء علـى             / تموز ٣٠ إلى   ١٧وفي الفترة من      - ١٨

وســوف يقــدم تقريــره عــن تلــك الزيــارة إلى مجلــس حقــوق الإنــسان في  . دعــوة مــن حكومتــها
  .دورته الخامسة والعشرين

ــدن بمــسؤولين رفيعــي المــستوى في     / آب٨وفي   - ١٩ أغــسطس، التقــى المقــرر الخــاص في لن
ــر    وزار ــصلة بهــذا التقري واســتمع إلى إحاطــة  . ة دفــاع المملكــة المتحــدة لمناقــشة مــسائل ذات ال

  .قانونية وتقنية مفصلة عن استخدام المملكة المتحدة للطائرات الموجهة عن بعد
  

تقرير مؤقت مقـدم إلى الجمعيـة العامـة عـن اسـتخدام الطـائرات الموجهـة                   - ثالثا  
  عن بعد في عمليات مكافحة الإرهاب

  مقدمة  - ألف  
ــاني   - ٢٠ ــانون الث ــة لاســتخدام      ٢٠١٣ينــاير /في ك ــراء دراس ــرر الخــاص في إج ، شــرع المق

الطــائرات الموجهــة عــن بعــد، أو الطــائرات المــسيرة بــلا طيــار، في عمليــات مكافحــة الإرهــاب 
. بالقوة الفتاكة المنفذة خارج الإقليم الوطني، بما في ذلك في سياق الـتراع المـسلح غـير المتنـاظر                  

والهــدف الرئيــسي مــن إجــراء تلــك الدراســة هــو النظــر في الادعــاءات القائلــة بــأن الاســتخدام   
المتزايد للطائرات الموجهة عن بعد يؤدي إلى خسائر فادحـة في صـفوف المـدنيين، عـلاوة علـى                   

ويقــدَّم هــذا . تقــديم توصــيات بــشأن واجــب الــدول المتعلــق بــإجراء تحقيقــات مــستقلة ومحايــدة
زامن مع التقرير الذي يقدمه إلى الجمعية العامة المقرر الخاص المعني بحـالات الإعـدام               التقرير بالت 
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والتقريــران، وإن كانــا يقــدمان ). A/68/382(خــارج القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفاً  
  .سهمنفصلَيْن ومستقلَيْن، يغطيان إلى حد ما المجال نف

 عينــة مــن الــضربات المنفــذة  ٣٣وبمــساعدة فريــق مــن البــاحثين، حــدد المقــرر الخــاص    - ٢١
ولـئن كـان مـصرع    . بالطائرات الموجهة عن بعد يبدو أنها أدت إلى سقوط ضحايا من المـدنيين       

مــدنيين أو إصــابتهم بجــراح لا يــشير بالــضرورة إلى حــدوث انتــهاك للقــانون الإنــساني الــدولي، 
وقـد قـام فريـقُ المقـرر الخـاص بجمـع            . ه يـثير مـسائل تتعلـق بالمـساءلة والـشفافية          ريـب في أن ـ    فلا

واسـتغرقت هـذه العمليـة      . الأدلة المباشرة عن كلّ من الضربات المنفذة، حيثما أمكـن لـه ذلـك             
ولـيس بإمكـان المقـرر الخـاص بعـد تقـديم تقريـر عـن النتـائج                  . مدة أطول مما كان متوقعا أصـلا      

لــى التحــاور مــع الــدول المعنيــة في محاولــة لاستيــضاح ملابــسات تلــك   أنــه عــاكف حاليــا ع إذ
وسيوافي المقررُ مجلسَ حقوق الإنسان باستنتاجاته فيما يتعلق بكـل مـن الـضربات              . )١(الحوادث

  .المذكورة حال انتهائه من تلك العملية
نونيــة  ويحــدد المقــرر الخــاص في هــذا التقريــر إطــارا لدراســة المــسائل الوقائعيــة والقا          - ٢٢

. بالرجوع إلى المبادئ المنصوص عليها في استراتيجية الأمـم المتحـدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب                
وفي الفرع الرابع من خطة عمل الاستراتيجية العالمية، تؤكـد الـدول الأعـضاء مـن جديـد علـى          

مـات  أنه يـتعين علـى الـدول أن تكفـل في أيـة تـدابير تتخـذها لمكافحـة الإرهـاب الوفـاء بالالتزا                       
المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقـانون              

وانتشار تكنولوجيـا الطـائرات الموجهـة عـن بعـد المـزودة بأسـلحة، مقترنـا                 . )٢(الإنساني الدولي 
ون  يـشكل تحـديات بالنـسبة لإطـار القـان          ،بازدياد عـدم التنـاظر الغالـب علـى التراعـات الحديثـة            

ــدولي ــستلزم      . ال ــة ت ــأن القواعــد الحالي ــول ب ــبعض إلى الق ــك ال ــع ذل ــد دَفَ ــاة “ترجمــة”وق  لمراع
  .)٣(الظروف المتغيرة

  
  

__________ 
 قـرارا بتعليـق   ٢٠١٢مـايو  / أيـار ١٤لم تجب إسرائيل حتى تاريخه على استفسارات المقـرر الخـاص، لاتخاذهـا في       )١(  

 . حقوق الإنسانعلاقتها بمجلس

  .٢، المرفق، الفرع الرابع، الفقرة ٦٠/٢٨٨قرار الجمعية العامة   )٢(  
، كلمـة ألقيـت أمـام اتحـاد أكـسفورد،      ”?Harold Koh, “How to end the forever war :انظر على سـبيل المثـال    )٣(  

  .٢٠١٣مايو /أيار ٧

http://undocs.org/ar/A/68/382�
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ويقدم الفرع باء لمحـة عامـة عـن قـدرات الطـائرات الموجهـة عـن بعـد المـزودة بأسـلحة                  - ٢٣
 المخـصص  وفي الفـرع جـيم،  . )٤(ونشرها ومستويات الخـسائر في صـفوف المـدنيين المبلـغ عنـها       

ــال       ــز الامتث ــشفافية، يقــدم المقــرر الخــاص توصــيات محــددة ترمــي إلى تعزي لمــسائل المــساءلة وال
ــق   ــة التطبي ــة الواجب ــايير القانوني ــتي     . للمع ــة ال ــسائل القانوني ــرع دال عــددا مــن الم ويحــدّد في الف

ــث يظهــر أن الممارســات والتفــسيرات        لا ــق دولي واضــح في الآراء أو حي يوجــد بــشأنها تواف
ويوجِز المجالات الرئيسية المثيرة للجـدل ويعـرض الحجـج          . الية تنافي المعايير القانونية المستقرة    الح

ويعكــف المقــرر الخــاص حاليــا علــى استيــضاح موقــف الــدول الأعــضاء بــشأن هــذه . المتقارعــة
  . المسائل، وسوف يبلغ مجلسَ حقوق الإنسان بنتائج عملية التشاور هذه حال توافرها

في هـذا  ] targeted killing [“الاسـتهداف بالقتـل  ”تخدم المقـرر الخـاص عبـارة    ولا يس  - ٢٤
التقريــر لأن معناهــا ودلالتــها يختلفــان وفقــا للنظــام القــانوني الواجــب التطبيــق في كــل مجموعــة  

ففي الحالة الـتي تتـوافر فيهـا خـصائص الـتراع المـسلح، لا يكـون                 . محددة من الظروف الوقائعية   
 مــسبقا مــن الأهــداف العــسكرية الفرديــة عمــلا غــير مــشروع؛ وإذا كــان اعتمــاد قائمــة محــددة

. الأمر مبنيا على أساس معلومات استخباراتية موثوقة، فإنه يكون تطبيقا نموذجيـا لمبـدأ التمييـز               
وفي غير حالات التراع المسلح، يحظر القانون الدولي لحقـوق الإنـسان علـى النقـيض مـن ذلـك                    

افحة الإرهاب التي تنطوي على استخدام القوة المميتة كغـرض          مك أي نوع تقريبا من عمليات    
وبالتـــالي، فـــإن ). ٣٣ و ٣٢  و٢٨، الفقــرات  A/HRC/14/24/Add.6(وحيــد أو رئيـــسي لهـــا  

الـسؤال الــذي يــتعين طرحــه لتحديـد عتبــة الانطبــاق لــيس هــو مـا إذا كــان القتــل تم بنــاء علــى    
ــل يجــري في إط ــ    ــا إذا كــان القت ــسلح أم لا   اســتهداف ســابق، ولكــن م ــتراع الم ــة مــن ال ار حال

  ). أدناه٦٨ إلى ٦٢الفقرات من  انظر(
  

لمحة عامة عـن نـشر الطـائرات الموجهـة عـن بعـد ومعـدلات الخـسائر في صـفوف                       - باء  
  المدنيين المبلغ عنها

الوظيفةُ الأساسية للطائرات الموجهة عن بعد في المسارح التقليدية للـتراع المـسلح هـي                 - ٢٥
بيـد أن الطـائرات الموجهـة    . ومات الاستخباراتية والمراقبة والاسـتهداف والاسـتطلاع   توفير المعل 

القيام بدور قتـالي مباشـر مـن أجـل التقـاط الأهـداف،                في ١٩٩٩عن بعد استُخدمت منذ عام      
__________ 

ستوى الاشتراك المباشر في الأعمـال العدائيـة بموجـب     الاختلاف في الآراء بشأن أشكال النشاط التي ترقى إلى م           )٤(  
. القانون الإنساني الدولي سيفضي بصورة شبه حتمية إلى تقييمات مختلفة لمستويات الخسائر في صفوف المدنيين

ويعتمد المقرر الخاص في هذا التقرير ما جاء في الدليل التفسيري المتعلق بالاشـتراك المباشـر في الأعمـال العدائيـة                  
 Nils Melzer, Interpretive Guidance on the Notion of Direct: الـصليب الأحمـر الدوليـة في    لذي أصـدرته لجنـة  ا

Participation in Hostilities under International Humanitarian Law (Geneva, ICRC, 2009)   ؛ انظـر الفقـرات
  .٧٢ إلى ٦٩ من
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وذلــك باســتخدام علامــات الليــزر لتعــيين الهــدف الــذي يــتم بعــد ذلــك ضــربه بقــذائف دقيقــة   
ــائرات ت   ــن طـ ــق مـ ــه تُطلـ ــة  التوجيـ ــائرات مروحيـ ــاحين أو طـ ــة الجنـ ــة ثابتـ ــباط. قليديـ  /وفي شـ

أجريت لأول مرة تجربةٌ لاختبار إطلاق قذيفة عن بعد مـن طـائرة موجهـة عـن               ،٢٠٠١ فبراير
ويُزعم أن الميزة العسكرية التكتيكية لتـسليح الطـائرات الموجهـة           . Predatorبعد أيضا من طراز     

 الاســـتخبارات والمراقبـــة والاســـتهداف عـــن بعـــد، بـــدلا مـــن اســـتخدامها ببـــساطة لأغـــراض 
والاستطلاع، تتمثـل في سـرعة الاسـتجابة منـذ لحظـة رؤيـة الهـدف وحـتى الاسـتخدام الـسريع                      

  .للقوة المميتة بالقذائف الدقيقة التوجيه
والأشكال الأكثر شيوعا من الطائرات الموجهة عن بعد المزودة بأسـلحة هـي الأنظمـة                 - ٢٦

 Heronوتـشمل نظـامي   . فترة طويلة التي تطير على ارتفاع متوسـط ذات القدرة على التحليق ل 
التابعــة للــشركة  ) للطــائرات الموجهــة عــن بعــد    (Malat اللــذين طورتهمــا شــركة   Hermesو 

ويـستخدمهما الجــيش  ] Israel Aerospace Industries[الإسـرائيلية للـصناعات الفـضائية الجويـة    
ذين طورتهما الشركة العامة للتقنيات الذرية لـنُظم    الل Reaper و   Predatorالإسرائيلي، ونظامي   

ــة  وتــستخدمهما الولايــات ] .General Atomics Aeronautical Systems, Inc[الملاحــة الجوي
ويمكـــن أن تــزود هــذا الطـــائرات   . Reaperالمتحــدة، بينمــا تــستخدم المملكـــة المتحــدة نظــام      

 المتحــدة مــن الطــائرات مــن طــراز  المملكــة فأســطول. بمجموعــة مــن الــذخائر الدقيقــة التوجيــه 
Reaper       القنابـل الموجهـة بـالليزر مـن طـراز           :  يستخدم حاليا نوعين من الذخيرة همـاGBU-12، 

  .Hellfire من طراز ١١٤ -  أرض دقيقة التوجيه- وقذائف جو
 كيلـومتر وسـرعة في الجـو أقـصاها     ٥ ٩٠٠ لهـا مـدى يبلـغ      Reaperوالطائرة من طراز      - ٢٧

 قدم دون حمولـة؛ وعـادة مـا تطـير           ٥٠ ٠٠٠ة على التحليق بارتفاع أقصاه       عقدة، وقدر  ٢٥٠
 قــدم ٢٥ ٠٠٠  و١١ ٠٠٠ المــزودة بالأســلحة علــى ارتفــاع يتــراوح بــين      Reaperالطــائرة 
 ســاعة وأن تــسلم مهمــة المراقبــة إلى ١٨ إلى ١٦ويمكنــها أن تطــير لمــدة متوســطها مــن . تقريبــا

ستـشعار بالفيـديو كـروي الـشكل وكامـل الحركـة            ولها جهـاز ا   . طائرة أخرى موجهة عن بعد    
. يتألف من ثلاث كاميرات ورادار ذي فتحة تركيبية وتكنولوجيا تعـيين الهـدف بأشـعة الليـزر                

ويُحــتفظ بتـــسجيل محوســـب ومفــصل بالفيـــديو لجميـــع الطلعـــات الجويــة، ممـــا يـــوفر ســـجلا    
خاصية محادثـة مؤمّنـة   : يوهناك ثلاث شبكات للاتصال تتمثل فيما يل    . لمراجعة العمليات  وافيا

علــى شــبكة الإنترنــت، وجهــاز اتــصال لاســلكي مــؤمّن وموجــه عــبر الــساتل، ونظــام مــؤمّن     
  .للاتصال بالهاتف

والأنواع الحديثة من الطائرات الموجهة عن بعد يمكن أن تـوفر بثـا آنيـا تقريبـا بالفيـديو               - ٢٨
لتـام بمبـادئ القـانون الإنـساني،        وإذا اسـتخدِمت هـذه الطـائرات مـع التقيـد ا           . على مدار الساعة  
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يمكن أن تقلل من مخاطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين من خلال تحسينها إلى حد بعيد مـن          
وبالتــالي فــإن قـدرة الطــائرات بـلا طيــار علــى التحـويم وجمــع المعلومــات    . الإلمـام بالحالــة عمومـاً  

ــا، إلى جانــب اســت      ــه ضــربة م ــل توجي ــة قب ــرات طويل ــة  الاســتخباراتية لفت ــذخائر الدقيق خدام ال
ــة مــن منظــور القــانون الإنــساني     ــزة إيجابي ــه، يــشكلان معــا مي ــة  . )٥(التوجي وكمــا لاحظــت لجن

ينبغــي تفــضيل اســتخدام أي ســلاح يجعــل مــن الممكــن تنفيــذ   ”الــصليب الأحمــر الدوليــة، فإنــه  
ــل إحــداث خــسائر في أرواح        ــب أو تقلي ــى تجن ــصفة عرضــية، عل ــساعد، ب ــة وي هجمــات دقيق

إلحاق الإصابة بهم أو الإضرار بالأعيان المدنية، على استخدام الأسلحة التي لا تتـسم                أو المدنيين
  .)٦(“بالدقة نفسها

  
 أفغانستان    

 الطـــائرات علـــى المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة الولايـــات اعتمـــادُ ازداد أفغانـــستان، في  - ٢٩
 إلى المـساعدة  لتقـديم  لمتحـدة ا الأمـم  بعثـة  أفـادت  فقـد . التراع مراحل تقدم مع بعد عن الموجهة

 في بعـد  عـن  الموجهـة  الطائرات أطلقتها التي الأسلحة عدد في مطرد ارتفاع بتسجيل أفغانستان
 المتحـدة  للولايـات  الجوية القوات أعلنتها التي والأرقام. ٢٠١٢ عام إلى ٢٠٠٩ عام من الفترة
 مـن  الأسـلحة  إطـلاق  عمليـات  عـدد  ارتفـع  كمـا . ذلك تؤكد ٢٠١٢ نوفمبر/الثاني تشرين في

 شـهرا  عـشر  الأحـد  فترة خلال ٤٤٧ إلى ٢٠١١ عام في ٢٩٤ من بعد عن الموجهة الطائرات
 في المتحــدة للولايــات المركزيــة القيــادة أصــدرتها الــتي للبيانــات ووفقــا. ٢٠١٢ عــام مــن الأولى
 تمثــل بعــد عــن الموجهــة الطــائرات مــن الإطــلاق عمليــات كانــت ،٢٠١٣ ينــاير/الثــاني كــانون
 للمـساعدة  الدوليـة  القوة نفذتها الجو من الأسلحة لإطلاق عمليات أربع كل من واحدة آنذاك
 الـتي  Reaper طـراز  مـن  الطـائراتُ  إلا أفغانستان في ساعة ٤٦ ٠٠٠ من أكثر تطر ولم. الأمنية
 نهايـة  وفي. اليـوم  في جويـة  طلعـات  ثـلاث  متوسـطه  بمـا  قامـت  حيـث  المتحـدة،  المملكـة  تشغلها
 في المتحـدة  المملكـة  تـشغلها  الـتي  بعـد  عـن  الموجهـة  الطـائرات  كانـت  ،٢٠١٣ يوليه/تموز شهر

  .الذخائر من ٤٠٥ مجموعه ما أطلقت قد أفغانستان
 عــن الموجهـة  الطـائرات  بـسبب  المـدنيين  صــفوف في الأولى الخـسائر  وقـوع  عـن  وأبلـغ   - ٣٠
 الرسميـة  التقـديرات  تصنيف قريب وقت منذ إلا يجر لم ذلك ومع. ٢٠٠٢ فبراير/شباط في بعد

__________ 
 Michael N. Schmitt, “Precision attack and international humanitarian law”, International Review:انظـر   )٥(  

of the Red Cross, Vol. 87, No. 859 (September 2005). 
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ــار ــدون طيـــــــ ــار١٠، “بـــــــ ــايو / أيـــــــ  ـــ٢٠١٣مـــــــ ــع الــــــ ــاح علـــــــــى الموقـــــــ ــالي، متـــــــ  :شبكي التـــــــ

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2013/05-10-drone-weapons-ihl.htm.  
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 الأمـم  بعثـة  أصـدرت  ،٢٠١٢ عـام  نهايـة  وفي. المـستخدمة  الجويـة  المنصة نوع حسب للخسائر
 جــراء مــن آخــرين خمــسة وإصــابة مــدنيا ١٦ مقتــل تــبين مــصنفة أرقامــا الأولى للمــرة المتحــدة
 في البعثـة،  ووثقـت . المـذكور  العـام  خـلال  بعـد  عن موجهة طائرات بها قامت مؤكدة ضرباتٍ

 مــدنيا ١٥ وفــاة ،٢٠١٣ عــام مــن الأولى الــستة الأشــهر وتغطــي نــشرتها الــتي الأرقــام دثأحــ
ــصلة هجمــات ســبع في بجــراح آخــرين ٧ وإصــابة ــة بالطــائرات نفــذت منف ــد عــن الموجه  بع

 أقـل  تكـون  قـد  التقـديرات  هـذه  بـأن  البعثـة  وتـسلم . )٧(للحكومة المناهضة القوات واستهدفت
 أسـفرت  بعـد  عـن  الموجهـة  بالطـائرات  المنفـذة  المؤكـدة  ضرباتال ـ أن تقـدّر  ولكنها الواقع، من
 المـدنيين  صفوف في الخسائر من مستويات عن الأقل، على الأخيرة السنوات في يبدو، ما على
  .)٨(الأخرى الجوية المنصات نفذتها التي الجوية الهجمات عن الناجمة تلك عن تقل
 صـفوف  في خـسائر  وقـوع  عـن  أسـفر  واحـد  حـادث  عـن  إلا المتحدة المملكة تبلغ ولم  - ٣١

ــان وأصــيب المــدنيين مــن أربعــة قتــل حيــث المــدنيين،  بالطــائرات نفــذتها ضــربة في آخــران اثن
 قــام وقــد. ٢٠١١ مــارس/آذار ٢٥ في أفغانــستان في الملكيــة الجويــة القــوات بعــد عــن الموجهــة
ــق ــشترك الفري ــيم الم ــابع الحــوادث لتقي ــوة الت ــة للق ــة للمــساعدة الدولي ــ الأمني  هــذا في التحقيقب
 تحمـلان  كانتـا  أنهما يُعتقد صغيرتين شاحنتين تستهدف كانت العملية أن إلى وخلص الحادث،
 ونزعـت  .)٩(المنطبقـة  الاشـتباك  قواعـد  مع متماشية كانت الطاقم تصرفات أن ورأى متفجرات
 في وقـع  حـادث  في أُجـري  تحقيـق  بـشأن  تقريـرٍ  نتـائج  عن السرية صفةَ جزئيا المتحدة الولايات

 وتـبين  قافلـة  علـى  لهجـوم  نتيجـة  مـدنيا  ٢٣ التقارير حسب فيه وقُتل ٢٠١٠ فبراير/شباط ٢١
 التقريـر  وخلُـص . الحالـة  عن مضللة معلومات قدم Predator طراز من طائرة طاقم أن بعد فيما
 مالقيـا  في تـسرُعه  جانـب  إلى الإبـلاغ  في والمهنيـة  الدقـة  يلتـزم  لم الطـاقم  أن علـى  أدلة توافر إلى

  .)١٠(وتأديبية إدارية بعقوبات التقرير وأوصى). قذيفة إطلاق أي (حركي بنشاط
__________ 

 Afghanistan: mid-year report 2013: protection“:أفغانـستان  إلى المـساعدة  لتقديم المتحدة الأمم بعثة إصدارات من انظر  )٧(  

of civilians in armed conflict” (Kabul, July 2013). ــن ــر علــــى الاطــــلاع ويمكــ  :التــــالي الــــشبكي الموقــــع في التقريــ
http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=EZoxNuqDtps%3d&tabid=12254&language=en-US . 

ــيم هــذا صــحة في مــؤخرا الإعــلام وســائط تقــارير شــككت  )٨(    اســتنتاجات إلى خلــصت بحــوث إلى مــشيرة التقي
 منتـصف  بـين  شـهرا  عـشر  اثـني  فتـرة  تـشمل  المتحـدة  الولايـات  مـن  سـرية  بيانـات  إلى تـستند  إنهـا  قيل (كسةمعا

 :التــــــــــــــالي الــــــــــــــشبكي الموقــــــــــــــع انظــــــــــــــر). ٢٠١١ عــــــــــــــام ومنتــــــــــــــصف ٢٠١٠ عــــــــــــــام
www.theguardian.com/world/2013/jul/02/us-drone-strikes-afghan-civilians. 

ــر  )٩(   ــع انظـ ــشبكي الموقـ ــالي الـ  /www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm120626/text :التـ

120626w0002.htm#12062611900081.  
 Memorandum، ]٢٠١٠أبريـل  / نيـسان ١٣،  أفغانـستان  فيمذكرة إلى القائد، قوات الولايات المتحـدة : [انظر  )١٠(  

for Commander, United States Forces – Afghanistan, 13 April 2010, executive summary for AR-15-6 

investigation, 21 February 2010, air-to-ground engagement in the vicinity of Shahidi Hassas, Oruzgan. 



A/68/389  
 

13-47875 11/33 
 

  باكستان    
ــرر قُــــدمت  - ٣٢ ــارة خــــلال الخــــاص، للمقــ ــام الــــتي الزيــ ــا قــ  /آذار في باكــــستان إلى بهــ

 ضــربة ٣٣٠ عــن يقــل لا مــا وقــوع تــسجل الخارجيــة وزارة مــن إحــصاءاتٌ ،٢٠١٣ مــارس
 منـذ  باكستان في الاتحادية للإدارة الخاضعة القبلية المناطق في بعد عن الموجهة بالطائرات جوية
ــة الــسجلات وتــبين. ٢٠٠٤ عــام ــد الهجمــات هــذه أن الحكومي  تقــدير أقــل علــى أســفرت ق
. بليغــة إصــاباتٍ أصــيبوا آخــرين شــخص ٦٠٠ عــن يقــل لا مــا وأن وفــاة حالــة ٢ ٢٠٠ عــن

 إلى بالتـالي  والتوصـل  (بدقـة  لوفيـات ا عـدد  تحديـد  إلى الراميـة  الجهـود  أن إلى المـسؤولون  وأشار
 والعقبـــات الأمنيـــة الـــشواغلُ عرقلتـــها) المـــدنيين صـــفوف في الوفـــاة لحـــالات الـــدقيق العـــدد

 الخاضــعة القبليــة المنــاطق أمانــة خدمــة في العــاملين المــسؤولين تمنــع الــتي والمؤســسية الطبوغرافيــة
 بـسبب  الجهـود  تلـك  تعثـرت  كمـا  الميـدان،  في وسـريع  فعـال  تحقيق إجراء من الاتحادية للإدارة
 أقـرب  في المـوتى  بـدفن  تقـضي  الـتي  المنـاطق  تلـك  القاطنـة  البـشتون  قبائـل  لـدى  الثقافيـة  التقاليد
 مـدني  ٤٠٠ أن تؤكـد  أن تـستطيع  الحكومـة  بـأن  الخـاص  المقـرر  أُفيـد  ذلـك،  ومع. ممكن وقت
 شـخص  ٢٠٠ أنو بعـد،  عـن  الموجهـة  بالطـائرات  نُفـذت  لـضربات  نتيجـة  قُتلوا قد الأقل على

 ضـوء  في المرجح، من أنه إلى المسؤولون وأشار. المقاتلين غير من الأرجح على يعتبرون آخرين
 مـن  أقل الأرقام تلك تكون أن فعالة، تحقيقات إجراء دون الحائلة والعقبات الوافي غير الإبلاغ
  .الفعلية الأرقام
ــاين وثمــة  - ٣٣  المنظمــات ســجلتها الــتي المــدنيين صــفوف في الخــسائر معــدلات في كــبير تب

 انخفاضــاً تــسجيلها في جميعــا تتفــق المنظمــات هــذه لكــن. )١١(الإعــلام وســائط لرصــد الرئيــسية
 الـضربات  جـراء  من ٢٠١٢ عام خلال المدنيين صفوف في بوقوعها المبلغ الخسائر في ملحوظاً
 الاتحاديــة لــلإدارة الخاضــعة القبليــة المنــاطق علــى بعــد عــن الموجهــة بالطــائرات شُــنت الــتي

 اسـتمراره  لـوحظ  اتجاه وهو ،)١٢()الوفيات مجموع إلى المئوية بالنسبة أو المطلقة بالأرقام سواء(
  .٢٠١٣ عام من الأول النصف طوال

__________ 
 المبلـغ  القتلى عدد الصحفية التحقيقات مكتب يقدر ،٢٠١٣ أغسطس/آب إلى ٢٠٠٤ يونيه/حزيران من للفترة بالنسبة  )١١(  

 Long War Journal موقـع  ويفيـد  قتـيلا؛  ٢ ٥١٣ البالغ الضحايا مجموع من ٤٠٧ عن يقل لا بما يينالمدن صفوف في عنه
 مــن القتلــى عــدد New America Foundation مؤســسة وتقــدر قتــيلا؛ ٢ ٦٩٥ بــين مــن مــدنيا ١٥٣ بمقتــل الإخبــاري
 عـن  مجموعـه  يقـل  لا ما بين من) مركزهم يُعرف لا أكثر أو ضحية ١٩٦ جانب إلى (قتيلا ٢٥٨ عن يقل لا بما المدنيين
 .المتحدة للولايات التابعة طيار بلا المسيرة الطائرات بواسطة قُتلوا شخصا ٢ ٠٥٤

 البالغ الوفيات مجموع من المدنيين صفوف في وفيات ٧ حدوث الصحفية التحقيقات مكتب يقدر ،٢٠١٢ لعام بالنسبة  )١٢(  
 مجمـوع  من المدنيين صفوف في وفيات ٤ حدوثالإخباري  Long War Journal موقع ويقدر ؛)المائة في ٢,٩ (حالة ٢٣٨

ــات ــالغ الوفي ــة ٣٠٠ الب ــة في ١,٣ (حال ــات ٥ حــدوث New America Foundation مؤســسة وتقــدر ؛)المائ  في وفي
 ).المائة في ٢,٢٥ (حالة ٢٢٢ البالغ الوفيات مجموع من المدنيين صفوف
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  اليمن    
 تـشرين  ٣ في الـيمن  في بوقوعهـا  أُبلـغ  بعـد  عـن  الموجهـة  بالطـائرات  ضربة أول نُفذت  - ٣٤
 حــادث في بهــم المــشتبه أحــد قتــل منــها دفالهــ كــان عمليــة ضــمن ٢٠٠٢ عــام نــوفمبر/الثــاني
 ضـربةٌ  نُفـذت  سـنوات،  تـسع  وبعـد . ٢٠٠٠ فبرايـر /شـباط  في كـول  إس إس يو السفينة تفجير
 المتجــنس العــولقي أنــور الــشيخ لقتــل فاشــلة محاولــة في ٢٠١١ مــايو/أيــار ٥ في ثانيــة مؤكــدة
 قـد  المتحـدة  الولايـات  كانـت  ٢٠١١ عـام  نهاية وبحلول. )١٣(واليمن المتحدة الولايات بجنسيتي
 بعـد،  عـن  الموجهـة  الطـائرات  بواسـطة  ضـربة  ٢٩ عـدده  مـا  التقارير، حسب اليمن، في نفذت
 الولايـات  كثفـت  ،٢٠١٢ عـام  وفي. الـرقم  هـذا  تأكيد من بعد يتمكن لم الخاص المقرر أن إلا

 إطـار  في الجويـة  الضربات من وغيرها بعد عن الموجهة بالطائرات المنفذة الضربات من المتحدة
 جنـوب  في معاقلـهم  مـن  المتـشددين  لطـرد  اليمنية البرية القواتُ بها قامت التي للعمليات دعمها
ــبلاد ــصف وفي. ال ــام منت ــات شــنت ،٢٠١٣ ع ــسلة المتحــدة الولاي ــن سل ــضربات م ــة ال  الجوي
 مـصالح  تـستهدف  إرهابية تهديدات عن أنباء عقب وذلك بعد، عن الموجهة الطائرات بواسطة
  .لمتحدةا الولايات

 تـــستهدف كانــت  الــيمن  في شُــنت  الــتي  المؤكـــدة الــضربات  مــن  العديــد  أن ويبــدو   - ٣٥
 في الخـسائر  لتقليـل  واضـحة  محاولة في المتجاورة، العمرانية التجمعات بين تنقلها أثناء المركبات
 بالقـذائف  ٢٠٠٩ عـام  في نفـذت  الـتي  الـضربة  هـو  واحـد  هـام  وباستثناء. المدنيين بين الأرواح
 مـدنيا،  ٤٠ مـن  أكثـر  مقتـل  عـن  التقـارير  حـسب  وأسـفرت  المعجلـة  قرية في مخيمٍ على افةالطوّ
 بــين الأرواح في كــبيرة خــسائر إحــداث تجنــب في نجحــت المتحــدة الولايــات أن عمومــا يبــدو

 قتـل  الـتي  الحـوادث  مـن  عـدد  بوقـوع  تفيـد  تقـارير  هنـاك  تزال لا ذلك، ومع. اليمن في المدنيين
 العـدد  أن إلى تـشير  الإعـلام  وسـائط  رصـدتها  الـتي  التقـديرات  وأقـصى . واأصيب أو مدنيون فيها

 بالطـائرات  مؤكـدة  ضـربات  جراء من بجراح أصيبوا أو مصرعهم لقوا الذين للمدنيين الإجمالي
 حـالات  أصـل  مـن  (شخـصا  ٥٨ و ٢١ بـين  يتراوح ،٢٠١١ عام منذ نُفذت بعد عن الموجهة
ــ ٣٩٣ و ٢٦٨ بــين مجموعهــا يتــراوح وفــاة  أعلــى عــن وحــده أســفر الــذي الحــادثو). ةحال

 ٢٠١٢ سـبتمبر /أيلـول  ٢ في المنفـذ  الهجـوم  ذلـك  هـو  يـزال  لا الآن حـتى  الخـسائر  مـن  مستوى
  . رداع قرب مدنيا ١٢ مصرع في التقارير حسب تسبب الذي بعد عن موجهة بطائرات

  

__________ 
 ،٢٠٠٩ ديــسمبر/الأول كــانون منــذ الــيمن في الجويــة الــضربات مــن عــددا فــذتن المتحــدة الولايــات بــأن التقــارير تفيــد  )١٣(  

 . الصاروخي والقصف سيرةالم غير العادية لطائراتا منصات فيها استخدمت
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  ليبيا    
ــاتو (الأطلــسي شمــال حلــف منظمــةُ اعتمــدت  - ٣٦ ــة في) الن ــا في نفــذتها الــتي العملي  في ليبي
 جانــب وإلى. غيرهــا دون الجويــة القــوات نــشر علــى تقتــصر أن كــادت وســائل ٢٠١١ عــام

 /وأيلــــول أبريــــل/نيــــسان بــــين الفتــــرة في المتحــــدة الولايــــات قامــــت التقليديــــة، الطــــائرات
ــشن ٢٠١١ ســبتمبر  طــرازي مــن بعــد عــن موجهــة طــائرات باســتخدام مــسلحة هجمــات ب

Predator و Reaper. بطلعـات  المتحـدة  للمملكـة  التابعـة  الملكيـة  الجوية القوات قامت كوكذل 
 تـبين  النـاتو،  عـن  لاحقا صدرت بيانات وفي. بعد عن موجهة حربية طائرات مستخدمةً جوية
. قذيفـة  ٧ ٦٤٢ وأطلقـت  مـسلحة،  جوية طلعة ١٧ ٩٣٩ عدده بما قامت الحلف طائرات أن

 الطلعـات،  تلـك  من جوية طلعة ٢٥٠ ددبع بالأسلحة مزودة بعد عن موجهة طائرات وقامت
 بـأن  بليبيـا  المعنيـة  الدوليـة  التحقيـق  لجنـةَ  النـاتو  وأبلغـت . قذيفـة  إطـلاق  عـن  منها ١٤٥ وأسفر
 وأنــه المــدنيين، صــفوف في إصــابات أو وفيــات أي توقــع عــدم معيــارَ حملتــه في اعتمــد الحلــف

 خـسائر  حـدوث  بإمكانيـة  الاعتقـاد  إلى تـدعو  أسباب أي توافر حالة في أهداف أي يقصف لم
 النــاتو بــأن التحقيــق لجنــة وأفــادت). A/HRC/19/68 (بالمــدنيين تلحــق إصــابات أو الأرواح في

 إيقـاع  تجنـب  علـى  الـصادق  عزمهـا  فيهـا  تجلـى  الدقـة  بالغـة  أهـداف  ذات حملـة  شـن  في نجحت
ــة أن إلا مــدنيين، ضــحايا ــة وجــدت اللجن ــى أدل  صــفوف في الأرواح في خــسائر حــدوث عل
. )١٤()نفـسه  المرجـع  (دقيـق  نحـو  على الخسائر مستوى لتعيين تحقيقات بإجراء وأوصت ينالمدني
 أشـارت  الـتي  الحـوادث  جميـع  في الخاصة تحقيقاتها المتحدة المملكة في الدفاع وزارة أجرت وقد

 عــسكرية أصــول تكــون أن احتمــال وإلى المــدنيين مــن ضــحايا ســقوط في تــسببها إلى التقــارير
 المقـررَ  الـوزارة  أبلغت فقد سريا، يزال لا المذكور التقرير أن ورغم. فيها شاركت قد بريطانية
 مــن أي في تــشارك لم المتحــدة المملكــة تــشغلها الــتي بعــد عــن الموجهــة الطــائرات بــأن الخــاص
  .عنها المبلغ الحوادث

  
  العراق
 حةالمـسل  غـير  Predator طـراز  مـن  الطـائرات  مـن  قلـيلا  عددا المتحدة الولايات نشرت  - ٣٧
 مــن عامــل أســطول لــديها أصــبح ،٢٠٠٤ عــام وبحلــول. العــراق في الــتراع نــشوب بدايــة منــذ

 Jane's International Defence مجلـة  وأفـادت . بأسـلحة  المـزودة  بعـد  عـن  الموجهـة  الطـائرات 

__________ 
 Human Rights Watch, Unacknowledged Deaths: Civilian Casualties in NATO's Air Campaign in :أيـضا  انظـر   )١٤(  

Libya (14 May 2012)ومن منشورات منظمة العفو الدولية ؛ :Amnesty International, “Libya: The forgotten victims of 

NATO Strikes” في الموقع الشبكي التالي: www.amnesty.org/en/library/asset/MDE19/003/2012/ar/8982a094-60ff-

4783-8aa8-8c80a4fd0b14/mde190032012en.pdf.  
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Review ــأن ــات المتحــدة شــاركت   Predator طــراز مــن طــائرات ب ــة للولاي ــرة في تابع  مــن الفت
 مـع  واشـتبكت  منفـصلة،  غارة ٢٤٢ من أكثر في ٢٠٠٦ يونيه/حزيران إلى ٢٠٠٥ يوليه/تموز
 ، Hellfireطـراز  مـن  قذيفـة  ٥٩ وأطلقـت  اتصال، قوات لحماية عملياتٍ إطار في وحدة ١٣٢

 جويـة  طلعـة  ٢ ٠٧٣ بعـدد  وقامـت  قوافـل،  لأربـع  الحراسة ووفرت هدفا، ١٨ ٤٩٠ وراقبت
 إلى ٢٠١١-٢٠٠٨ بـالفترة  المتعلقـة  قـام الأر وتـشير . طـيران  سـاعة  ٣٣ ٨٣٣ علـى  تزيد مدتها
 أُطلقـت  بأسـلحة،  المـزودة  بعـد  عـن  الموجهـة  للطـائرات  جويـة  طلعـات  ١٧ ٠٠٩ أصل من أنه

ــة القــوات وقامــت. منــها ٤٨ في قــذائف  تلــك بــبعض المتحــدة للمملكــة التابعــة الملكيــة الجوي
 يـتمكن  ولم. ركةالمـشت  العمليـات  لإجـراء  ترتيـب  بموجب بعد عن الموجهة بالطائرات الطلعات
 مـن  بالمـدنيين  لحقـت  التي الخسائر عن مصنفة بيانات على الحصول من الآن حتى الخاص المقرر
 في المـسؤولين  أن بيـد . العـراق  في تمـت  الـتي  بعـد  عن الموجهة بالطائرات الجوية الضربات جراء

 شـهده  لـذي ا الـتراع  خـلال  بعـد  عـن  الموجهـة  الطـائرات  استخدام بأن أفادوا المتحدة الولايات
 الأهــداف وتعـيين  والمراقبــة الاسـتخبارات  لأغــراض أغلبـه  كـان  تلتــه الـتي  التمــرد وفتـرة  العـراق 

  .والاستطلاع
  

  الصومال    
 لمكافحـــة الخفـــاء في تنفـــذ النطـــاق واســـعة عمليـــات في المتحـــدة الولايـــات شـــاركت  - ٣٨

 عـن  موجهـة  ةمسلح طائرة بواسطة ضربة أولُ التقارير حسب ونفذت. الصومال في الإرهاب
 يعمــل أنــه يُــزعم هــدف ضــد موجهــة كانــت أنهــا ويبــدو ،٢٠١١يونيــه /حزيــران ٢٣ في بعــد

 الثـاني  النـصف  وخـلال . الـشباب  وحركـة  أفريقيـا  شـرق  في القاعدة تنظيم بين اتصال كضابط
 أخــرى جويــة ضــربات ثمــاني بــأن تفيــد مؤكــدة غــير إعلاميــة تقــارير وردت ،٢٠١١ عــام مــن

 قيمــة ذات أهــداف” اســم عليــه يطلــق مــا مــستهدفة الــصومال في شــنت طيــار بــلا بطــائرات
ــة ــل وفي. “عالي ــام أوائ ــان أســفرت ،٢٠١٢ ع ــن اثنت ــضربات م ــن المؤكــدة ال ــل ع ــلال مقت  ب

ــه وكلاهمــا صــقر، ومحمــد البرجــاوي ــة صــلات ل ــشباب بحركــة مزعوم ــغ ولم. ال  أي عــن يبل
ــربات ــذتها ضـ ــدة الولايـــات نفـ ــطة الـــصومال في المتحـ ــائرات بواسـ ــار بـــلا طـ ــذ طيـ ــهر منـ  شـ
  .٢٠١٢ فبراير/شباط

  
  غزة    

 بهــا قامــت الــتي العمليــات مــن كــبير عــددٍ في بعــد عــن الموجهــة الطــائرات شــاركت  - ٣٩
 الفتـرة  في نفذت التي المصبوب الرصاص عملية ففي. الفتاكة بالقوة الإرهاب لمكافحة إسرائيل

 جــيش اســتخدم ،٢٠٠٩ ينــاير/الثــاني كــانون ١٨ إلى ٢٠٠٨ ديــسمبر/الأول كــانون ٢٧ مــن
 والطـائرات  الجنـاحين  الثابتـة  الطـائرات  جانـب  إلى بعـد  عن موجهة طائرات الإسرائيلي الدفاع
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 للـذخائر  الكثيـف  والاسـتخدام  آنيـة  تكـون  تكـاد  استخبارات توافر من الرغم وعلى. المروحية
 نم ـ العديـد ” وقـوع  عـن  أسـفرت  العـسكرية  عمليتـها  بـأن  إسـرائيل  اعترفـت  التوجيـه،  الدقيقة
ــدنيين والجرحـــى القتلـــى ــاق المـ ــرار وإلحـ ــبيرة أضـ ــة بالممتلكـــات كـ ــة العامـ ــاع في والخاصـ  قطـ
 في المـدنيين  الـضحايا  لعـدد  مـصنفة  تقديريـة  أرقامـاً  تاريخـه  حـتى  إسرائيل تصدر ولم. )١٥(“غزة
 باعتبارهـا  ذلـك  أكان سواء (بالذات بعد عن الموجهة الطائرات استخدام أثر تحليل يتيح شكل
ــ نظامــا  حقــوق منظمــات أن بيــد). الأهــداف التقــاط لأغــراض أو للأســلحة المباشــر صالللإي
 مـن  يبـدو  فيمـا  أطلقـت  بـذخائر  مـدنيون  فيهـا  أصـيب  الـتي  الحالات من عددا حددت الإنسان
 عـسكري  هدف على الجوار في العثور فيها يصعب ملابسات ظل في بعد عن موجهة طائرات
 تــوافر عــدم إلى المختــصة الإســرائيلية الـسلطات  أجرتهــا الــتي التحقيقــات وخلــصت. )١٦(محتمـل 
  .الحوادث بتلك يتعلق فيما جنائية اتهامات توجيه تستدعي أدلة
 الـتي  الفتـرة  في بأنـه  سـبق  ما غرار على الإنسان لحقوق المتحدة الأمم مفوضية وأفادت  - ٤٠

ــة ســبقت ــامود عملي ــسحاب ع ــا، ال ــن وأثناءه ــشرين ٢١ إلى ١٤ م ــاني ت ــوفمبر/الث  ،٢٠١٢ ن
 ســقوط في تــسبب بعــضها أن ذُكــر بعــد عــن موجهــة طــائراتٍ غــزة في إســرائيل اســتخدمت

ــدنيين مــن ضــحايا ــر وفي). A/HRC/22/35/Add.1 (الم ــؤخرا صــدر تقري  في التحقيقــات عــن م
 الإسـرائيلي  الـدفاع  جـيش  يلاحـظ  العمليـة،  هـذه  خلال الإنساني للقانون المزعومة الانتهاكات

ــة أن ــستند كانــت” العملي ــة ضــربات إلى الأول المقــام في ت ــه دقيقــة جوي  ويــشير. )١٧(“التوجي
 أساسـاً  الواقـع  في هنـاك ” بـأن  ويقر. “به بأس لا بشكل موثقة ”الضربات هذه أن إلى التقرير
 لهـم  صـلة  لا مـدنيين  إصابة أو مقتل إلى أدت] الإسرائيلي الدفاع جيش [هجمات بأن للادعاء
ــالأمر ــضرر إلحــاق أو ب ــة،المد بالممتلكــات ال ــك وأن ني ــت الأضــرار تل ــها في كان  أضــراراً أغلب
 إلى أفـضت  عملياتيـة  أخطـاء  عن أو عسكرية، أهداف على الهجوم عن إما ناجمة مقصودة غير

 تـوافر  إلى التحقيـق  وخلـص . )١٨(“بهـم  مـشتبه  كإرهـابيين  الخطـأ  طريـق  عـن  مـدنيين  استهداف

__________ 
  - Israel Defense Forces, “The operation in Gaza: زارة الخارجيــــــــــــــة الإســــــــــــــرائيلية انظــــــــــــــر في موقــــــــــــــع و  )١٥(  

Factual and legal aspects”, July 2009  ــالي ــشبكي التـــــــــــــــــــــــ ــع الـــــــــــــــــــــــ ــاح في الموقـــــــــــــــــــــــ  :، متـــــــــــــــــــــــ
www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/terrorism/palestinian/pages/operation_in_gaza-factual_and_legal_aspects.aspx. 

 Human Rights Watch, Precisely Wrong: Gaza Civilians Killed by: الإنـسان  حقـوق  رصد منظمة تقرير انظر  )١٦(  

Israel Drone-Launched Missiles (30 June 2009) .    ــالي ــشبكي التــ ــع الــ ــه في الموقــ ــلاع عليــ ــن الاطــ : ويمكــ
www.hrw.org/en/reports/2009/06/30/precisely-wrong-0. 

  Israel Defense Forces, “The examination of alleged misconduct during operation ‘Pillar of :انظــر  )١٧(  
Defence’ - An update”, 11 April 2013. 

 .نفسه المرجع  )١٨(  
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 بالدراسـة  تناولهـا  الـتي  ثالحـواد  بعـض  عابـت  “مهـني  قـصور  أوجـه ” أسماه ما وجود على أدلة
  .جنائي تحقيق إجراء تستدعي التي بالأدلة ليست ولكنها ،٢٠١٣ أبريل/نيسان حتى

  
  المساءلة والشفافية  - جيم  

 بطــائرات العــائق الأكــبر علــى الإطــلاق الــذي يحــول دون تقيــيمِ مــا للــضربات المنفــذة   - ٤١
 يجعـل النظـر بموضـوعية في الادعـاءات          هو انعدام الشفافية، الذي   طيار من أثر على المدنيين       بلا

ومثلمــا أشــار ). A/HRC/14/24/Add.6انظــر (القائلــة بدقــة الاســتهداف مــسألةً بالغــة الــصعوبة 
ل كلمـــة وجههـــا إلى مجلـــس الأمـــن مفـــوض الأمـــم المتحـــدة الـــسامي لحقـــوق الإنـــسان خـــلا

ــى ص ــ   ٢٠١٣أغــسطس /آب ١٨ في ــراغ عل ــشفافية إلى إيجــاد ف ــاب الحــالي لل ــؤدي الغي عيد ، ي
 .)١٩(المساءلة ويؤثر على قدرة الضحايا على التماس سبل الانتصاف

، قامت اللجنة العامة لبحث الحادث البحـري الـذي وقـع في             ٢٠١٣فبراير  /وفي شباط   - ٤٢
ــار٣١ ــايو / أي ــة توركــل  (٢٠١٠م ــات      ) لجن ــن الآلي ــة ع ــه بعناي ــامل أعدت ــتعراض ش ــشر اس بن

ــاءات المتعل   ــشكاوى والادع ــا     الإســرائيلية لبحــث ال ــسلح وفق ــتراع الم ــوانين ال ــهاكات ق ــة بانت ق
وأوصت اللجنة بوجوب تطبيـق المبـادئ المـستمدة مـن           . لأحكام القانون الدولي والتحقيق فيها    

القانون الدولي لحقوق الإنسان عند التحقيق في الادعـاءات بانتـهاك القـانون الإنـساني الـدولي،                 
لطائفة واسعة من المصادر، انتهت اللجنـة إلى        واستنادا إلى تحليل    . مع إجراء التعديلات المناسبة   
في أي حالةٍ وقَـع فيهـا، أو بـدا أنـه            ) “تقييماً لتقصي حقائق  ”أسمته  (ضرورة إجراء تحقيق أولي     

وأشـارت  . )٢٠(وقع فيها، ضحايا مدنيون على نحو لم يكن متوقعا عند التخطيط لتنفيذ الهجوم            
شبهات أولية بوقوع جريمة حـرب، بـل يلـزم    إلى أن شرط إجراء ذلك التحقيق لا يرتهن بتوافر        

إجراء تحقيق مبدئي لتقصي الحقائق في أي حالة تكون فيها المعلومات بـشأن احتمـال حـدوث                 
وكانت اللجنة محقـة في تـشديدها علـى         . خسائر في صفوف المدنيين معلوماتٍ جزئية أو ظرفية       

مـصدر معقـول، بمـا في ذلـك        أن المعلومات اللازمة لبدء ذلك التحقيق يمكن اسـتقاؤها مـن أي             
  .المنظمات غير الحكومية

ومتى كشف التحقيقُ المبدئي لتقـصي الحقـائق عـن أسـباب معقولـة تـدعو للاشـتباه في                     - ٤٣
ويحـدد الـسياقُ الـذي      . أن تكون جريمة حرب قـد ارتكبـت، وجَـب فـتحُ تحقيـق جنـائي رسمـي                 

 إجـراء أي تحقيـق جنـائي، لا بـد           وعند. وقع فيه ضحايا مدنيون ما إذا كان هذا الاشتباه قائما         
__________ 

: يمكـــــــــــــن الاطـــــــــــــلاع علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــة في الموقـــــــــــــع الـــــــــــــشبكي التـــــــــــــالي         )١٩(  
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13642&LangID=E. 

، يبــدو أن شــرط )٧٦ و ٧٥انظــر الفقــرتين (في ضــوء الموقــف المعلــن للمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة    )٢٠(  
 .إجراء التحقيق المبدئي لتقصي الحقائق يصبح منطبقاً متى كانت هناك أدلة تشير إلى مقتل مدنيين
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من استيفاء معايير أساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان هي الاسـتقلال والحيـاد والـسرعة                
ولا يمنـع شـرطُ الاسـتقلال       . والفعالية والشفافية، مـع تطويعهـا بـصورة مناسـبة لمواءمـة الـسياق             

مثلمـا شـددت اللجنـة، يـتعين أن         ولكـن   . والحياد إجراء تحقيق في إطار نظام للعدالة العـسكرية        
يكون القائمون على التحقيق مستقلين عن الأشـخاص أو الجهـات قيـد التحقيـق، وألا يكونـوا           

ويجب بطبيعة الحال أن يطبـق شـرطا        . بأي حال من الأحوال جزءا من نفس التسلسل القيادي        
 .السرعة والفعالية على نحو يراعي ظروف التراع

ــق علــى    ومــن الأمــور ذات الدلا   - ٤٤ ــشفافية ينبغــي أن ينطب ــدأ ال ــة رأت أن مب ــة أن اللجن ل
. التحقيقات في الادعاءات بوقوع جرائم الحرب لأنه يعزز رقابـة الـرأي العـام ويحـسّن المـساءلة      

والــشفافية، كمــا لاحظــت اللجنــة عــن حــق، تعــزز الأهــداف المحوريــة للقــانون الــدولي، وهــي   
لتناســب والحيطــة وردع أي انتـــهاكات قــد تقـــع    تحديــداً تحــسين الامتثـــال لمبــادئ التمييـــز وا   

 .المستقبل في

ورغم أن توصيات اللجنة بشأن الشفافية كانت موجهةً بالدرجـة الأولى إلى القـائمين                - ٤٥
بالتحقيقات الجنائية الرسمية، فإن الاعتبارات المفيدة التي نظـرت فيهـا تنطبـق بـنفس القـوة علـى          

بل إنـه مـتى تـبين عـدم تـوافر أسـباب تـستدعي               .  الحقائق التحقيقات المبدئية التي تُجرى لتقصي    
. فتح تحقيق جنائي في وفيات المـدنيين، تـزداد الحاجـة حـسب قـول الـبعض إلى تحـري الـشفافية          

وبعبارة بـسيطة، يقـع علـى أي بلـد يـستخدم القـوة الفتاكـة واجـب تبريـر حـدوث خـسائر في                         
ه اللجنـة، يـرى المقـرر الخـاص أن          وفي توسـع محـدود في النـهج الـذي اعتمدت ـ          . صفوف المـدنيين  

مبدأ الـشفافية ينبغـي أن ينطبـق علـى التحقيقـات المبدئيـة لتقـصي الحقـائق، الـتي يلـزم إجراؤهـا                        
. حيثما توافرت أسبابٌ تـدعو للاعتقـاد بـأن احتمـالَ مقتـل مـدنيين أو إصـابتهم احتمـالٌ قـائم                     

ــارات تتعلــق بــالأ    ــائق لاعتب ــه الوث ــاج إلى تموي من القــومي، ينبغــي أن يعلــن  ومــع مراعــاة الاحتي
ويـرى المقـرر الخـاص أن هـذا الالتـزام يجـب أن يعتـبر        . إيضاحٌ واف في كل حالة مـن الحـالات      

جزءا لا يتجزأ مـن الالتزامـات القانونيـة الواقعـة علـى عـاتق الدولـة فيمـا يتعلـق بالمـساءلة وفقـا                         
 .للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان

  
 ات المتحدة الولاي

في عمليــات ) CIA(في الولايــات المتحــدة، أدت مــشاركة وكالــة المخــابرات المركزيــة    - ٤٦
لمكافحــة الإرهــاب باســتخدام القــوة الفتاكــة في باكــستان والــيمن إلى خلــق عقبــة تحــول دون    

والسبب في ذلك أن وكالة المخابرات المركزيـة،        . الشفافية ويبدو تجاوزها أمرا أشبه بالمستحيل     
. مثل جميع أجهزة الاستخبارات الأخرى، تعتمد نهـج الإحجـام عـن تأكيـد أو إنكـار عملياتهـا                  

ــات        ــاتُ الاســتهداف الــتي تنفــذها القــوات الخاصــة للولاي ــوال، تــصنف عملي وعلــى نفــس المن
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قيادة المشتركة للعمليـات الخاصـة، باعتبارهـا عمليـات سـرية في جميـع               المتحدة خِفيةً بإشراف ال   
، نزع رئـيس الولايـات المتحـدة، بـاراك أوبامـا،            ٢٠١٢يونيه  /وفي حزيران . )٢١(االحالات تقريب 

غطــاء الــسرية عــن كــون الولايــات المتحــدة تقــوم بعمليــات لمكافحــة الإرهــاب تُنفــذ خِفيــةً في  
ومـع ذلـك،    . الصومال واليمن، غير أنه لم يُفرج آنذاك عن أي معلومات عـن عمليـاتٍ بعينـها               

ة المخــابرات المركزيــة في باكــستان في حــد ذاتــه أمــرا ســرياً مــن   لا يــزال وجــود برنــامج وكال ــ
وأصـبحت هنـاك صـعوبة متزايـدة في تبريـر هـذا الموقـف، لا سـيما وأن رئـيس                     . الناحية العملية 

ــات الــتي تنفــذ في باكــستان بطــائرات        ــا بالعملي ــرا علن ــها أق ــر خارجيت الولايــات المتحــدة ووزي
 .موجهة عن بعد

ة على ذلك أن الولايات المتحدة لم تقـم حـتى الآن بكـشف البيانـات             ومن الآثار المترتب    - ٤٧
الخاصة بها عن مستوى الخسائر في صفوف المدنيين الناجم عن استخدام طـائرات موجهـة عـن             
بعد في عمليـات سـرية منفـذة في باكـستان وغيرهـا مـن البلـدان، أو تـصدر أي معلومـات عـن                        

ل المقــرر الخــاص أن اعتبــارات الأمــن القــومي تــبرر  ولا يقبــ. المنهجيــة الــتي تتبعهــا لتقيــيم ذلــك 
حجب بيانات إحصائية وبيانـات أساسـية بـشأن المنهجيـة مـن هـذا النـوع، ويلاحـظ أن مـدير                      
وكالة المخابرات المركزية قد دعا علنا إلى نشر المعلومات عن سقوط الضحايا المـدنيين إعمـالا                

 .)٢٢(لمبدأ الشفافية

ح الرئيس أن الإدارة تعتـزم نقـل الإشـراف علـى عمليـات              ، أوض ٢٠١٣مايو  /وفي أيار   - ٤٨
ــة          ــدي وكال ــن أي ــي م ــال الفعل ــاطق القت ــالقوة الفتاكــة خــارج من ــذة ب مكافحــة الإرهــاب المنف

ن ذلـك كـان لأغـراض منـها زيـادة الـشفافية             إوقـد قيـل     . المخابرات المركزية إلى وزارة الدفاع    
هــذه قيــد التنفيــذ وأن الإدارة تهــدف إلى ويعــي المقــرر الخــاص أن عمليــة النقــل . )٢٣(والمــساءلة

وقد أشار الرئيس أيضاً إلى أنه سـيُنظر في إمكانيـة وضـع آليـات               . ٢٠١٤استكمالها بنهاية عام    
 .)٢٤(قضائية أو تنفيذية جديدة لتعزيز الرقابة المستقلة

  

__________ 
 Philip Alston, “The CIA and targeted killings beyond borders”, Harvard National Security: انظــر  )٢١(  

Journal, vol. 2, No. 2 (2011), p. 283. 

 .www.intelligence.senate.gov/130207/transcript.pdf: انظر الموقع الشبكي التالي  )٢٢(  

ن سياسـة الإدارة لمكافحـة   ملاحظات معدة لرئيس الولايات المتحدة للإدلاء بها في جامعة الدفاع الوطني بشأ       )٢٣(  
 Fact sheet: U.S. policy standards“: ؛ وانظر أيضاً صـحيفة الوقـائع المعنونـة   ٢٠١٣مايو / أيار٢٣الإرهاب، 

and procedures for the use of force in counterterrorism operations outside the United States and areas of 

active hostilities”, 23 May 2013. 

 .المرجع نفسه  )٢٤(  
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  المملكة المتحدة    
ويتـيح  . وزارة الـدفاع  تخضع القوات الجوية الملكية للمـساءلة أمـام البرلمـان مـن خـلال                 - ٤٩

ذلك درجة من الشفافية، بما في ذلك فيما يتعلـق بالـضحايا المـدنيين، رغـم أن الـوزارة لا تـدلي         
وقـد  . بتصريحات علنية عن استخدام الطائرات الموجهة عن بعد فيما يتصل بالعمليـات الخاصـة    

تتبعهـا المملكـة المتحـدة    أبلغت وزارةُ الدفاع المقرِر الخاص أنه وفقـا للإجـراءات التـشغيلية الـتي         
في أفغانستان، تخضع كل عملية إطلاق أسلحة من الطائرات الموجهة عن بعـد لمراجعـة داخليـة               

ويتم إعداد تقرير عـن المهمـة يـستعرضه فيمـا           . يشارك فيها معلم أسلحة رفيع المستوى ومؤهل      
ــشتر       ــة الم ــات الجوي ــا في مركــز العملي ــة العلي ــضابطُ البريطــاني ذو الرتب ــد ال ــستان بع كة في أفغان

. ويـشمل ذلـك مـشاهدة مقـاطع الفيـديو واسـتعراض تقـارير الاتـصالات               . ومستشاره القـانوني  
وإذا كانــت هنــاك أي إشــارة إلى وقــوع ضــحايا مــدنيين، يحــال الحــادث إلى الفريــق المــشترك     

ادة لتقييم الحوادث التابع للقوة الدولية للمساعدة الأمنية، الذي لا يخـضع أفـراده لتسلـسل القي ـ               
صُ لهــذا الغــرض أفــرادا مــدنيين ويُعتــبر الأشــخا. في أي مــن الــضربات المنفــذة موضــع التحقيــق

ــشاركون بــصورة مباشــرة في محــاولات أو خطــط وشــيكة       إلا إذا أمكــن إثبــات أنهــم كــانوا ي
  . التنفيذ لتهديد أرواح أفراد القوة الدولية للمساعدة الأمنية

  
 إسرائيل    

ركل وصفا تفـصيليا للنظـام المعمـول بـه في إسـرائيل للتحقيـق في                يتضمن تقريرُ لجنة تو     - ٥٠
ادعاءات وقوع انتهاكات للقانون الإنـساني، وقـد أوصـت اللجنـة بـإجراء عـدد مـن التغـييرات                   

وحـتى الآن، لم تقـرّ إسـرائيل أو تـشرح           ). ٤٢انظـر الفقـرة     (الهامة لزيادة الاستقلالية والمساءلة     
 الموجهة عن بعد في عمليـات مكافحـة الإرهـاب الـتي تنفـذها          علنا الدور الذي تؤديه الطائراتُ    

ــا الإســرائيلية أصــدرت في عــام    . في غــزة ــشأن  ٢٠٠٦لكــن المحكمــة العلي  توجيهــات محــددة ب
يـة ضـد أشـخاص يـشاركون في تخطـيط          الظروف الذي يكون فيهـا تنفيـذُ الدولـة ضـربات وقائ           

مــا يتعلــق بموضــوع المــساءلة    وفي. )٢٥(تيــسير أو تنفيــذ هجمــات إرهابيــة عمــلا مــشروعا      أو
والشفافية، قررت المحكمة أنه بعد تنفيذ مثل هذا الهجـوم ينبغـي إجـراء تحقيـق شـامل ومـستقل                    

__________ 
محكمــة العــدل الإســرائيلية العليــا، اللجنــة العامــة لمناهــضة التعــذيب في إســرائيل والجمعيــة الفلــسطينية : [انظــر  )٢٥(  

 Israel High Court of Justice, The،]ضد حكومـة إسـرائيل وآخـرين   ) القانون(لحماية حقوق الإنسان والبيئة 

Public Committee against Torture in Israel and LAW – Palestinian Society for the Protection of Human 

Rights And the Environment v. The Government of Israel and others, HCJ 769/02, judgment of 14 

December 2006, para.2.  
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تقوم به لجنة تعين خصيصا لهذا الغرض وتبحث مسألة تحديد الهدف والظروف الـتي نفـذ فيهـا                 
  .الهجوم، على أن يخضع التحقيق ذاته للمراجعة القضائية

    
 ت الرئيسية المثيرة للجدل القانونيالمجالا  - دال  

 القانون الدولي الذي ينظم استخدام القوة خارج الحدود الإقليمية  -  ١  
 الموافقة    

ــى ق      - ٥١ ــةً صــحيحة عل ــا موافق ــة م ــةُ دول ــؤدي موافق ــوة    ت ــة أخــرى باســتخدام الق ــام دول ي
، A/HRC/14/24/Add.6(أراضـــــيها إلى إبطـــــال أي ادعـــــاء بانتـــــهاك ســـــيادتها الإقليميـــــة   في

ومن الجائز أن يحدد القانون الـوطني الجهـة الـتي تكـون لهـا صـلاحية                 . )٢٦()٣٨ و   ٣٧ الفقرتان
إعطــاء الموافقــة علــى اســتخدام القــوة، غــير أن القــانون الــدولي يفتــرض في جميــع الأحــوال أن،  
الحكومة الشرعية، عندما تبسط سيطرتها الفعلية على إقليم الدولة، تـصبح هـي الجهـة الوحيـدة                 

 .)٢٧(لتي تملك صلاحية إعطاء الموافقة أو حجبهاا

وقد أبلغت حكومة اليمن المقرر الخاص أن الولايات المتحدة تلتمس بانتظـام، في كـل                 - ٥٢
حالـة علــى حـدة ومــن خـلال قنــوات معروفـة، موافقــة الـيمن المــسبقة علـى أن تنفــذَ في إقليمــه       

وحيثمـا لا تعطـى هـذه    . عـن بعـد  عملياتٍ باستخدام القـوة الفتاكـة بواسـطة طـائرات موجهـة            
 .الموافقة، لا تنفذ الضربة المقررة

ــرة      - ٥٣ ــة تـــشير إلى أن الفتـ ــل قويـ ــد دلائـ ــستان، توجـ ــق بباكـ ــا يتعلـ ــرانوفيمـ / بـــين حزيـ
 شهدت تنفيـذ ضـربات جويـة بواسـطة طـائرات موجهـة              ٢٠٠٨يونيه  / وحزيران ٢٠٠٤ يونيه

يـة برضـا وموافقـة صـريحة مـن جانـب كبـار              عن بعد في المناطق القبلية الخاضـعة لـلإدارة الاتحاد         
ــار المــسؤولين الحكــوميين       ــزام كب ضــباط القــوات المــسلحة والمخــابرات الباكــستانية، وبعــد الت

ومع ذلك اعتمـد البرلمـان   . الصمت بشأنها على الأقل أو بموافقة صريحة منهم في بعض الأحيان      
جمـاع بـشأن شـروط منقحـة     ، مبادئ توجيهية أقرها بالإ   ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٢بمجلسيه، في   

للتعامل مع الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلـسي والقـوة الدوليـة للمـساعدة الأمنيـة       
وفي قرار اتخذه البرلمان، دعي في جملة أمـور إلى وقـفٍ فـوري             . وبشأن السياسة الخارجية العامة   

 على أنـه يحظـر قانونـا        للهجمات المنفذة بطائرات بلا طيار داخل حدود إقليم باكستان؛ ونُصّ         
__________ 

شخاص الموجودين في أراضيها من حرمـانهم       يُلاحظ أن مسؤوليةَ الدولة التي تعطي هذه الموافقة عن حمايةِ الأ            )٢٦(  
 .تعسفاً من حقهم في الحياة تنطبق في جميع الحالات

 Ashley Deeks, “Consent to the use of force and international law supremacy”, Harvard:انظــــــــــــر  )٢٧(  

International Law Journal, vol. 54, No. 1 (2013). 
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علــى الحكومــة أو أي كيــان فيهــا الــدخول في اتفاقــات شــفوية بــشأن الأمــن القــومي مــع أي     
حكومة أو سـلطة أجنبيـة؛ وتقـرَّر وقـف سـريان أي اتفـاق سـبق الـدخول فيـه مـن هـذا النـوع                           
وقفا فوريا؛ واشتُرط أن يخضع ذلك النوع من الاتفاقات مستقبلا للتدقيق من جانـب وزارات               

  . وهيئات برلمانية محددة وأن يُعلن بعد ذلك من خلال بيان وزاري يتلى في البرلمان
وكان مـن أثـر هـذا القـرار أن اتـضحت العمليـة الـتي يجـوز مـن خلالهـا إعطـاء موافقـة                            - ٥٤

بشكل قـانوني في باكـستان علـى قيـام دولـة أخـرى بنـشر عتادهـا العـسكري في إقليمهـا أو في                         
بع ذلك الإجراء للتصريح باستخدام الطائرات الموجهة عن بعـد في المنـاطق   ولم يُت . مجالها الجوي 

/ جريــت في باكــستان في أيــار   ومنــذ الانتخابــات الــتي أ   . القبليــة الخاضــعة لــلإدارة الاتحاديــة   
، أبلغت الإدارةُ الجديدة المقـرِّرَ الخـاص أنهـا تعتمـد نفـس موقـف الإدارة الـسابقة،                   ٢٠١٣ مايو

وية بطائرات بلا طيار في إقليمها يأتي بنتائج عكسية ويخـالف أحكـام   وهو أن تنفيذ ضربات ج   
. القانون الدولي ويمثل انتهاكا لـسيادة باكـستان وسـلامتها الإقليميـة، وينبغـي أن يتوقـف فـورا                  

ــا الجهــةَ       ــة ديمقراطي ــسارية في باكــستان، تُعتــبر الحكومــةُ المنتخب ووفقــا للترتيبــات الدســتورية ال
ت الدولية لباكستان والكيان الوحيد القادر علـى التعـبير عـن إرادة الدولـة               المسؤولة عن العلاقا  

 ـــ. في شـــــؤونها الدوليـــــة ستويين العـــــسكري والإشـــــاراتُ إلى اســـــتمرار التعـــــاون علـــــى المــ
ومـن ثم يـرى    . الاستخباراتي لا تغير من هذا الموقـف شـيئا في ضـوء أحكـام القـانون الـدولي                  أو

المقــرر الخــاص أن اســتمرار اســتخدام الطــائرات الموجهــة عــن بعــد في المنــاطق القبليــة الخاضــعة   
ــبرّرا     لــلإدارة الاتحاديــة يرقــى إلى مرتبــة الانتــهاك لــسيادة باكــستان، مــا لم يكــن اســتخدامها مُ

وهــو يرحــب في هــذا الــسياق .  لمبــدأ الــدفاع عــن الــنفس الــذي يكفلــه القــانون الــدوليإعمــالاً
بالبيان الأخير الذي أدلى به وزير خارجيـة الولايـات المتحـدة وقـال فيـه إن هنـاك الآن جـدولا                      

  .)٢٨(زمنيا محددا بوضوح لإنهاء الضربات المنفذة بطائرات موجهة عن بعد في باكستان
 ر انعدام القدرة أو انعدام الإرادةمعيا: الدفاع عن النفس

الدفاع عن النفس هو جوهر المـبررات الـتي تـسوقها حكومـةُ الولايـات المتحـدة دفاعـاً             - ٥٥
وقـد رأت   . عن استخدامها القوة المميتة خارج إقليمهـا في سـياق عمليـات مكافحـة الإرهـاب               

تخدام دولــة مــا للقــوة، محكمــة العــدل الدوليــة أنــه في حالــة عــدم تــوافر الموافقــة، لا يكــون اس ــ
لأغراض الدفاع عن الـنفس، ضـد جماعـة مـسلحة غـير تابعـة للدولـة وموجـودة في إقلـيم دولـة                        

ــضيفة        ــة الم ــذكورة إلى الدول ــة الم ــال الجماع ــبرراً إلا إذا أمكــن إســناد أفع . )٢٩(أخــرى عمــلا م
__________ 

 .www.theguardian.com/world/2013/aug/01/john-kerry-us-pakistan-talks-drones: تاليانظر الموقع الشبكي ال  )٢٨(  

محكمــة العــدل الدوليــة، فتــوى بــشأن الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار في الأرض الفلــسطينية  : [انظــر  )٢٩(  
 International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied ،]المحتلـة 
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بعــة اعــة مــسلحة غــير تايمتــد ذلــك ليــشمل الحــالات الــتي تــؤوي فيهــا الدولــة المــضيفة جم   وقــد
وبناء على هذا التحليل، ما لم تكـن هـذه الـصلة قائمـة، يكـون اسـتخدام الدولـة           . )٣٠(ما لدولة

 في إقلــيم دولــة أخــرى انتــهاكا  للقــوة خــارج إقليمهــا ضــد جماعــة مــسلحة غــير تابعــة للــدول   
ذا تم بموافقـة الدولـة المـضيفة    مشروع للسيادة، ويمكن من ثم أن يشكل عمـلا عـدوانيا إلا إ       غير
 ).٤١ و ٤٠المرجع نفسه، الفقرتان (جب تفويض مسبق من مجلس الأمن بمو أو

 وفي المقابــل، تعتمــد الولايــات المتحــدة وبعــض البلــدان الأخــرى رأيــا مــؤداه أن قــانون    - ٥٦
الدفاع عن النفس يتيح للدول، رهنا بظـروف معينـة، الـدخول في عمليـات عـسكرية في إقلـيم                    

 لاستهداف جماعات مسلحة تشكل تهديـدا مباشـرا         دولة أخرى، دون الحصول على موافقتها،     
وفوريا بوقوع هجوم، حتى في الحـالات الـتي تنتفـي فيهـا الـصلة بـين تلـك الجماعـات والدولـة                        

وتستظهر تلك الدول في تأييدها لهـذا النـهج بقـراري مجلـس             . )٣١(المضيفة من الناحية العملياتية   
 /أيلــول ١١لــذين اعتُمــدا عقــب هجمــات    ، ال)٢٠٠١ (١٣٧٣ و )٢٠٠١ (١٣٦٨الأمــن 

واســتنادا إلى قــانون الحيــاد المنطبــق في حــالات الــتراع المــسلح الــدولي، تــرى   . ٢٠٠١ســبتمبر 
ضيفة، بعد حصولها على فرصـة معقولـة، في تحييـد        الولايات المتحدة أنه في حالة فشل الدولة الم       

الهجــوم الناشــئ عــن جماعــات مــسلحة موجــودة ضــمن حــدودها، إمــا لعــدم رغبتــها في القيــام  
بــذلك أو عــدم قــدرتها عليــه، يجيــز قــانونُ الــدفاع عــن الــنفس للدولــة الــتي يقــع عليهــا التهديــد  

في إقليمها بقصد اتخـاذ إجـراءات     بالهجوم أن تعبر حدود الدولة المضيفة وأن تنشر قوة مسلحة           
  .)٣٢(التهديد واجهة الجماعة المسلحة التي تمثلعسكرية فعالة للدفاع عن نفسها في م

__________ 
Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136 قضية الأنـشطة المـسلحة في أراضـي    [؛ و

 Armed Activities on the Territory of the Congo، ])جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد أوغنـدا     (الكونغـو  

(Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168. 

 Daniel Bethlehem, “Self-defence against an actual or imminent armed attack by non-State: انظــر  )٣٠(  

actors”, American Journal of International Law, vol. 106, No. 4 (2012). 

وانظر أيـضا صـحيفة الوقـائع        س الولايات المتحدة للإدلاء بها في جامعة الدفاع الوطني؛        ملاحظات معدة لرئي    )٣١(  
-Bethlehem, “Self؛ و ”Fact sheet: U.S. policy standards and procedures for the use of force“: المعنونـة 

defence against an actual or imminent armed attack by non-State actors”؛ و Abraham D. Sofaer, “The 

Sixth Annual Waldemar A. Solf Lecture in International Law: Terrorism, the law, and the national 

defense”, Military Law Review, vol. 126 (Fall 1989). 

-Ashley Deeks, “Unwilling or unable: toward a normative framework for extra-territorial self: انظـر   )٣٢(  

defence”, Virginia Journal of International Law, vol. 5, No. 3 (2012) ؛ وO. Schachter, “The right of 

States to use armed force”, Michigan Law Review, vol. 82 (1984). 

http://undocs.org/ar/S/RES/1368(2001)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)�
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  الخطر الوشيك    
 ثمة مجال آخر لا يوجد بـشأنه أي توافـق واضـح في الآراء علـى الـصعيد الـدولي وهـو                        - ٥٧

 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة  ٥١فــصياغة المــادة . نطــاق الحــق في الــدفاع الاســتباقي عــن الــنفس 
تتناول الحـق في اسـتخدام القـوة للـدفاع عـن الـنفس في حالـة وقـوع هجـومٍ مـسلح علـى أحـد                  

ويــشيع الآن بــين الأغلبيــة قبــول اســتخدام القــوة للــدفاع عــن الــنفس    . أعــضاء الأمــم المتحــدة 
قيقــة ، إلا أن تحديــد عتبــة د)٤٥المرجــع نفــسه، الفقــرة (كــان هنــاك هجــوم وشــيك يــبرره   إذا

وعـادة مـا يُعـزى مبـدأ الـدفاع          . )٣٣(للبت فيما إذا كـان الهجـوم وشـيكا أم لا أمـر يـثير الجـدل                
 الـتي تجيـز للـدول أن تـدافع          كارولينالاستباقي عن النفس إلى الصيغة المنبثقة عن قضية السفينة          

سـائل  فورية وملحة بما لا يتيح مجالا للاختيار بـين و ”عن نفسها عندما تكون الحاجة إلى ذلك   
وقـد يُستـشف مـن ذلـك أن الحـق في اسـتخدام القـوة           . )٣٤(“عدة ولا فسحة من الوقت للتدبر     

  .يقتصر جوازه على الفترة الزمنية السابقة مباشرة لوقوع هجوم
ويرى أهـل الـرأي المخـالف أنـه في سـياق الـتراع غـير المتنـاظر، حيـث ينـدر أن تكـون                      - ٥٨

ن الدولة من التنبؤ بدقة بتوقيت وقوع هجـومٍ عليهـا،           المعلومات الاستخباراتية محددة بقدر يمكّ    
وفي ضـوء ذلـك، تقبـل الولايـات         . )٣٥(أصبح الاعتماد على نهج زمني فحسب أمرا غير منطقي        

المتحــدة علــى مــا يبــدو أن اللجــوء إلى نهــج الــدفاع الاســتباقي عــن الــنفس يقيــده مبــدأ الخطــر    
مل اعتبـارات الفرصـة الـسانحة وإمكانيــة    الوشـيك غـير أنهـا تفـسر هـذا المعيـار تفـسيرا مرنـا يـش         

ــشن في           ــد تُ ــة ق ــاء هجمــات كارثي ــرص اتق ــدنيين وف ــتي تلحــق بالم ــة ال ــيص الأضــرار التبعي تقل
واستنادا إلى هـذا التحليـل، لا يقتـضي مبـدأ الخطـر الوشـيك تـوافر أدلـة واضـحة                  . )٣٦(المستقبل

  .)٣٧(على أن هجوما محدقا شارف على التحقق
__________ 

 Michael N. Schmitt, “Pre-emptive strategies in international law”, Michigan Journal of :انظــر  )٣٣(  

International Law, vol.24 (Winter 2003)(؛ وThomas M. Franck, Recourse to Force: State Action Against 

Threats and Armed Attacks (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2002), p. 107. 

 ,R.Y. Jennings, The Caroline and McLeod cases, American Journal of International Law, vol. 32: انظـر   )٣٤(  

No. 1 (January 1938). 

؛ ”Bethlehem, “Self-defence against an actual or imminent armed attack by non-State actors: انظــر  )٣٥(  
 ,”Michael N. Schmitt, “Extraterritorial lethal targeting: deconstructing the logic of international law و

Columbia Journal of Transnational Law, vol. 52 (2013).  
برنـامج عـن القـانون     ،”John Brennan, “Strengthening our security by adhering to our values and laws: انظر  )٣٦(  

؛ والكتاب الأبيض الصادر عـن وزارة العـدل         ٢٠١١سبتمبر  /ل أيلو ١٦والأمن، كلية الحقوق بجامعة هارفارد،      
 .٧، ص ”Lawfulness of a lethal operation directed against a U.S.citizen“ :بالولايات المتحدة، بعنوان

  .”Bethlehem, “Self-defence against an actual or imminent armed attack by non-State actors: انظر  )٣٧(  
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  قوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليالقانون الدولي لح  -  ٢  
وقعت الأغلبية الساحقة من الضربات المنفذة بالطائرات الموجهة عـن بعـد في مـسارح                 - ٥٩

بيد أن الولايـات المتحـدة أكـدت علـى المـلأ حقهـا           . العمليات التقليدية في سياق التراع المسلح     
في عمليــات مكافحــة الإرهــاب  بموجــب أحكــام القــانون الــدولي في اســتخدام القــوة الفتاكــة    

ويــثير هــذا الأمــر عــددا مــن المــسائل الــتي لم يتوصــل . )٣٨(المنفــذة خــارج منــاطق القتــال الفعلــي
ــع       ــدو فيهــا أن الولايــات المتحــدة تتب ــشأنها، أو يب ــدولي إلى توافــق واضــح في الآراء ب المجتمــع ال

  .سياسات تنافي القواعد المستقرة
  

   القانون الدولي لحقوق الإنسان    
ويـنعكس هـذا الحظـر في التزامـات         . يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان القتلَ تعسفا        - ٦٠

. )٣٩()٥٢المرجــع نفــسه، الفقــرة (تعاهديــة محــددة ويــشكل جــزءا مــن القــانون الــدولي العــرفي  
غــير حــالات الــتراع المــسلح، لا يكــون اســتخدام القــوة المميتــة مــن جانــب الــدول قانونيــا   وفي
 الـضرورة القـصوى تملـي عليهـا ذلـك وكـان هـذا الاسـتخدام اسـتخداما متناسـبا            إذا كانت  إلا

يهدف إلى درء خطر مباشر يتهدد الأرواح ولا تتوافر بخلافه أي وسـائل أخـرى لاتقـاء وقـوع            
وبناء على ذلك، يندر أن تكون الهجمات الفتاكة المنفذة بالطـائرات الموجهـة عـن بعـد        . الخطر

ت في غير حالة التراع المسلح، إذ أن القانون الدولي لحقـوق الإنـسان              هجماتٍ قانونية إذا ما تم    
لا يــسمح باتخــاذ القتــل هــدفا وحيــدا أو رئيــسيا لعمليــة مــا إلا في ظــروف شــديدة الاســتثنائية   

  ).٣٣المرجع نفسه، الفقرة (
وقــد بــات مــن المــستقر بــشكل معقــول الآن أنّ الحظــرَ الــذي يفرضــه القــانون الــدولي     - ٦١

سـواء أكـان هـذا      (لإنسان على القتل التعسفي يظل منطبقا في حـالات الـتراع المـسلح              لحقوق ا 
، لكــن معيــار البــت فيمــا يُعتــبر حرمانــا تعــسفيا مــن الحيــاة )الــتراع ذا طــابع دولي أو غــير دولي

وبــذلك . )٤٠(بــد أن تحــدده قواعــد الاســتهداف المنطبقــة بموجــب القــانون الإنــساني الــدولي   لا

__________ 
ــا في جام      )٣٨(   ــلإدلاء بهـــ ــدة لـــ ــات المتحـــ ــرئيس الولايـــ ــدة لـــ ــات المعـــ ــر الملاحظـــ ــوطني  انظـــ ــدفاع الـــ ــة الـــ عـــ

؛ ”Fact sheet: “U.S. policy standards and procedures for the use of force: المعنونــة الوقــائع وصــحيفة
 .”Bethlehem, “Self-defence against an actual or imminent armed attack by non-State actors و

 Nils Melzer, Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in: انظـر أيـضا    )٣٩(  

Warfare, European Parliament, Directorate General for External Policies, Policy Department Study 

(Brussels, 2013). 

، )فتوى بشأن مـشروعية التهديـد بالأسلحـــة النوويـة أو اسـتخدامها            (: العدل الدولية انظر من فتاوى محكمة       )٤٠(  
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226 ؛
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ذا كان التراع المسلح قائما أم لا أمرا ذا أهمية حيويـة، ومـن ثمّ تحديـد نطاقـه                   يصبح البتُ فيما إ   
  .بقدر معقول من الدقة

  
  النطاق الجغرافي للتراع المسلح غير الدولي    

ذي طـابع عـبر وطـني    تعتبر الولاياتُ المتحدة نفسها ضـالعة في نـزاع مـسلح غـير دولي             - ٦٢
للولايــات المتحــدة هــذا   وقــد أيــدت المحكمــة العليــا .والقــوات المرتبطــة بــه مــع تنظــيم القاعــدة

وبناء علـى   . )Hamdan v. Rumsfeld( حمدان ضد رامسفيلد  الموقف في قرارها الصادر في قضية       
ذلــك، لا تعتــرف الولايــاتُ المتحــدة علــى نحــو مــا هــو بــادٍ بــأي قيــود إقليميــة صــريحة تحــدّ مــن 

  .الدولي نسانيانطباق قواعد الاستهداف بموجب أحكام القانون الإ
والصيغة التقليدية للبـت فيمـا إذا كـان نـزاع مـسلح غـير دولي قائمـا أم لا هـي صـيغةٌ                          - ٦٣

ويـذهب رأيٌ   . )٤١(تركز على حدة التراع ومدته الزمنية وعلى درجـة التنظـيم لـدى الأطـراف              
ــار نــسبي يقــا  . إلى أن هــذه المعــايير تــستند إلى افتــراض التحديــد الإقليمــي   س فالحــدّة مــثلا معي

ويـضاف إلى  . تقليديا من خلال تحليلٍ لتواتر وشدة الهجمات المسلحة الـتي تُـشن في منطقـة مـا               
ذلك أنـه مـن الـضروري، علـى الـصعيدين العملـي والعمليـاتي، تحديـد النطـاق الجغـرافي للـتراع                       

ق لتبيُّن ما إذا كانت المبادئ المنظمة للاستهداف التي ينص عليها القانون الإنساني الـدولي تنطب ـ           
وإذا ما ثبت خـلاف ذلـك، فـإن القـانون يجيـز شـن هجمـات تـؤدي إلى                    . في أي من العمليات   

إحداث إصابات متناسـبة في صـفوف المـدنيين في المنـاطق الـتي لا تـشهد أعمـالا عدائيـة، وهـي                   
وأغلـب أهـل   . نتيجة قد يرتئى أنها تنال من الهدف والمقصد الرئيسيين للقانون الإنساني الـدولي      

يجيزون اسـتثناء الحـالات الـتي يـسفر فيهـا الـتراع المـسلح غـير الـدولي عـن تـداعيات                       هذا الرأي   
ومـع ذلـك وحـتى في إطـار هـذا التحليـل، لا تـزال القواعـد العتَبيـة              . عابرة لحدود دولـة مجـاورة     

المنظَّمــة لانطبــاق أحكــام القــانون الإنــساني الــدولي قواعــد ذات طــابع إقليمــي بالدرجــة الأولى  
  .)٤٢()A/HRC/14/24/Add.6 انظر(

__________ 
 Legal Consequences of the Construction of a، )فتوى بـشأن الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار       ( و

Wall, para. 106؛ و Armed Activities on the Territory of the Congo, para. 216. 

 .Prosecutor v، )المـدعي العـام ضـد دوشـكو تـاديتش     (المحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة،     : انظر  )٤١(  

Duško Tadić, case No. IT-94-1-T, decision on the defence motion for interlocutory appeal on 

jurisdiction, 2 October 1995, para. 70. 

 Mary Ellen O'Connell, “Combatants and the combat zone”, University of Richmond Law: انظـر أيـضا    )٤٢(  

Review, vol. 43, No. 3 (March 2009). 
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وقد أشارت لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى عـدم تـوافر توافـق دولي واضـح في الآراء          - ٦٤
لكن اللجنـة الدوليـة تـرى أن البـت في قيـام الـتراع المـسلح غـير الـدولي            . )٤٣(بشأن هذه المسألة  

ساني الـدولي  بد أن يتم بالرجوع إلى حالة العنف في كل حالةٍ على حـدة، وأن القـانون الإن ـ                لا
يجيز استهداف الأشخاص المشتركين اشتراكا مباشرا في الأعمال العدائية إذا كـانوا في دول               لا

ويتجلـى ذات  . )٤٤(غـير محاربـة إذ أن ذلـك مـن شـأنه أن يحـول العـالم بأكملـه إلى سـاحة قتـال          
لنديــة النــهج ذي الطــابع الإقليمــي بالدرجــة الأولى في مــشورة قدمتــها أخــيرا إلى الحكومــة الهو  

ــة بمــسائل القــانون الــدولي العــام، حيــث       ــةُ الاستــشارية المعني ومجلــسي النــواب والــشيوخ اللجن
القــانون الإنــساني (لا ينطبــق ”لاحظــت اللجنــة أنــه في حالــة التراعــات المــسلحة غــير الدوليــة    

  .)٤٥(“ إلا في إقليم الدولة التي يقوم بها التراع)الدولي
 المتحدة، فهم يـدفعون مـن جانبـهم بـأن جغرافيـة الـتراع               أما المؤيدون لموقف الولايات     - ٦٥

تطورت، وبأنه ما من ساحة قتال تقليدية إذا كانت الدولة طرفا في نزاع مسلح غير دولي مـع                  
وهـم يـشيرون إلى عـدم تـوافر         . )٤٦(جماعة مسلحة غير تابعة للدول تنشط عبر الحـدود الوطنيـة          

ــالإلزام     يــستتبعان ضــمنا أن هنــاك قاعــدة  )opinion juris(ممارســة للــدول ولا اعتقــاد راســخ ب
قانونية تحـصر التراعـات المـسلحة غـير الدوليـة في منـاطق جغرافيـة محـددة، ويحتجـون بـأن مبـدأ                        

القــانونَ كمــا ينبغــي أن يكــون     الانطبــاق الإقليمــي الــوارد وصــفه أعــلاه يعكــس في الواقــع      
)lex ferenda( وليس القانون القائم والمطبق )lex lata()٤٧(.  
  

  التنظيم    
لكي تعتبر حالةٌ ما حالةَ نزاع مسلح غير دولي، لا بد أن يكون أحد الأطراف جماعـة                   - ٦٦

فـالتنظيمُ يـرجح علــى أقـل تقـدير تـوافرَ هيكــل موحـد للقيـادة وسـبل اتــصال         . مـسلحة منظّمـة  
نفـسه،  المرجـع   (مناسبة، وتخطيطا وتنفيذا مشتركَين للمهام، وتعاونا في اقتناء السلاح وتوزيعه           

__________ 
 .“ للقوانين عند استخدام الطائرات المسلحة بدون طيارينبغي الامتثال”لجنة الصليب الأحمر الدولية،   )٤٣(  

 .المرجع نفسه  )٤٤(  

 Advisory Committee on Issues of Public International Law , “Main conclusions of advice on: انظـر   )٤٥(  

armed drones” (The Hague, July 2013).  
 Michael N. Schmitt, “The Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in: انظــر  )٤٦(  

Hostilities: a critical analysis”, Harvard National Security Journal, vol. 1 (2010). 

 .المرجع نفسه  )٤٧(  
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ويـذهب الـبعض إلى أن النـواة الأساسـية لتنظـيم القاعـدة المـسؤول أعـضاؤها                  . )٤٨()٥٢الفقرة  
قـد لا ينطبـق عليهـا هـذا المعيـار الآن             عن الهجمات المسلحة التي شُنت على الولايـات المتحـدة         

 بعد أن تفككت على ما يبدو قيادتُها وانهار هيكلُ القيادة فيها بشكل أصـبح مـن المتعـذر معـه                   
  .اعتبارها، في حد ذاتها، جماعة مسلحة على درجة كافية من التنظيم

 “القــــوات المرتبطــــة”وأثــــيرت أيــــضا تــــساؤلات هامــــة بــــشأن تعريــــف مــــصطلح    - ٦٧
 الذي تعتمده الولايـات المتحـدة، وهـو تعريـف وثيـق الـصلة بتحليـل                 “المحاربين المشاركين ” أو

لح غير الدولي مع تنظيم القاعدة في أنحـاء مختلفـة           الولايات المتحدة للنطاق الجغرافي لتراعها المس     
 “القـوات المرتبطـة   ”وتعرّف الولايات المتحـدة مـصطلح       ). ٥٥المرجع نفسه، الفقرة    (في العالم   

باعتباره ينطبق على الجماعة المسلحة المنظمة التي تشارك في القتـال جنبـا إلى جنـب مـع تنظـيم                    
ظيم القاعدة من حيث انخراطها في أعمال عدائيـة ضـد   القاعدة وتعد من المحاربين المشاركين لتن 
وهناك مـع ذلـك شـكوك كـثيرة تكتنـف مـسألة             . )٤٩(الولايات المتحدة وشركائها في التحالف    

ما إذا كانت الجماعات المسلحة المتعددة التي تعمل تحت اسـم تنظـيم القاعـدة في مختلـف أنحـاء                    
 تتقاسـم بالفعـل هـيكلا مـشتركا للقيـادة أو      العالم أو يُزعم أنها تنتسب إليه أو تدعي هي ذلك،     

ــشتركة    ــسكرية الم ــات الع ــشن العملي ــاتِ     . ت ــصدد أن البيان ــذا ال ــرر الخــاص في ه ويلاحــظ المق
الأخــيرة الــتي صــدرت عــن أعــضاء حــاليين في إدارة الولايــات المتحــدة، ومنــهم الــرئيس، وعــن 

ت الجماعـات المـسلحة     أعضاء سابقين بها أكدت ضرورة توخي الحذر عند البت فيمـا إذا كان ـ            
التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة أو تشاطره الهـدف المتمثـل في شـن الهجمـات المـسلحة علـى             
مــصالح الولايــات المتحــدة يمكــن علــى أســاس ســليم اعتبارهــا مــن المحــاربين المــشاركين وذلــك   

  .)٥٠(لأغراض تطبيق القانون الإنساني الدولي
  

__________ 
 وإيـزاك   المدعي العام ضد فاتمير ليماي وهارادين بالا      (انظر أيضا المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة          )٤٨(  

 Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala and Isak Musliu, case No. IT-03-66-T, Trial )موســليو

Chamber judgement of 30 November 2005.  
، “Jeh Johnson, “National security law, lawyers and lawyering in the Obama administration”:انظـر   )٤٩(  

ــة الحقــوق في جامعــة ييــل في  محاضــرة العميــد ب ــر / شــباط٢٢كلي همليلــي ضــد (: ؛ وانظــر أيــضا٢٠١٢فبراي
 .United States District Court for the District of Columbia, Hamlily v. Obama (2009)، )أوباما

عنــوان ملاحظـات معــدة لــرئيس الولايــات المتحــدة لــلإدلاء بهــا في جامعــة الــدفاع الــوطني، وصــحيفة وقــائع ب   )٥٠(  
”Fact sheet: U.S. policy standards and procedures for the use of force“ ؛ وانظـر :Koh, “How to end the 

forever war?”؛ و Jeh Johnson, “The conflict against al Qaida and its affiliates: how will it end?” ،
  .٢٠١٢فمبر نو/ تشرين الثاني٣٠، ألقيت أمام اتحاد أكسفورد كلمة
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  حدة الأعمال العدائية    
ار الرئيــسي الثــاني مــن معــايير البــت في قيــام الــتراع المــسلح غــير الــدولي هــو حــدة المعيــ  - ٦٨

ويـذهب الـبعض إلى أن معيـار الحـدة لم يعـد منطبقـا في ضـوء انقـضاء وقـت                      . الأعمال العدائية 
 وعــدم ٢٠٠١طويــل منــذ أن شُــنت تلــك الهجمــات المــدمرة علــى الولايــات المتحــدة في عــام   

خارج ما يمكـن أن يُـسمى       ( مسلحة منظمة أو منتظمة نسبيا       تعرضها منذ ذلك الحين لهجمات    
ومؤيــدو موقــف الولايــات المتحــدة . )٥١() في العــراق وأفغانــستان“ســاحات القتــال الــساخنة”

أنفسهم يقرون بـأن الجماعـاتِ الـتي تـشارك في هجمـات مـسلحة غـير منتظمـة، مهمـا كانـت                       
ــوب اســت     ــة الحــدة المطل ــتراع  جــسامة تلــك الهجمــات، لا تتجــاوز عتب ــانون ال ــق ق يفاؤها لتطبي

ــاتٌ عــن مــسؤولين ســابقين مــن الولايــات      . )٥٢(المــسلح ــة الأخــيرة بيان وقــد صــدرت في الآون
المتحدة تنبئ بقرب بلوغ نقطة يتعـذر عنـدها الاسـتمرار في تبريـر عمليـات مكافحـة الإرهـاب                    

. )٥٣(لح غـير الـدولي  المنفذة بالقوة الفتاكة خارج الإقليم الوطني، انطلاقا من منظور التراع المس         
بــل إن الــرئيس أشــار إلى أن الــتراع بــين الولايــات المتحــدة وتنظــيم القاعــدة قــد يكــون قــرب    

كانت تلـك البيانـات تـشير ضـمنا إلى أن الإجـراءات العـسكرية المتخـذة ضـد                    وربما. )٥٤(نهايته
ة عـن   تنظيم القاعدة وغيره سـوف تفـضي في المـستقبل المنظـور إلى نقطـة تتوقـف عنـدها الإدار                   

النظــر إلى تلــك التجمعــات المتنــاثرة في مختلــف أرجــاء العــالم باعتبارهــا جماعــة مــسلحة منظمــة  
ضالعة في أعمال عدائية تستهدف الولايات المتحدة وتتسم بدرجة كافيـة مـن الحـدة والتنـسيق                 

  .تاديتشبحيث تستوفي شروط العتبة المنصوص عليها في الحكم الصادر في قضية 
  

  افقواعد الاستهد    
ــة هــي تلــك          - ٦٩ ــسلحة المنظم ــات الم ــدولي، تكــون الجماع ــساني ال ــانون الإن ــراض الق لأغ

الجماعات التي تجند أعضاءها من بـين صـفوف الـسكان المـدنيين بالدرجـة الأولى ولكنـها تبلـغ                  
درجة كافية مـن التنظـيم العـسكري تمكنـها مـن الاضـطلاع بأعمـال عدائيـة باسـم طـرف مـن                        

 لا تماثل دومـا القـوات المـسلحة التابعـة للـدول مـن حيـث الوسـائل                   أطراف التراع، وإن كانت   

__________ 
 ,”Mary Ellen O'Connell, “The legal case against the war on terror:انظـر ضـمن مؤلفـات أخـرى عديـدة       )٥١(  

Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 36, No. 2-3 (2004). 

 .”Schmitt, “The Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities: انظر  )٥٢(  

 Johnson, “The conflict against Al Qaida and its؛ و ”?Koh, “How to end the forever war: انظــر  )٥٣(  

affiliates”. 

انظـر الملاحظـات المعــدة لـرئيس الولايـات المتحــدة لـلإدلاء بهــا في جامعـة الـدفاع الــوطني، وصـحيفة الوقــائع           )٥٤(  
 .”Fact sheet: U.S. policy standards and procedures for the use of force“ المعنونة
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وترى لجنة الصليب الأحمر الدولية أن هـؤلاء الأفـراد      . )٥٥(التي تتبعها وكثافة عملياتها وتطورها    
يمكن اعتبارهم أعضاء في جماعة مسلحة بحيث يجـوز اسـتهدافهم بعمليـات فتاكـة في أي وقـت              

والمقـصود بالمهـام    . )٥٦(بمهام قتالية مستمرة في إطـار الجماعـة       من الأوقات، ما داموا يضطلعون      
ويشمل ذلك الأفـراد المناطـة بهـم        . القتالية المستمرة هو الانضمام لمدة طويلة إلى جماعة مسلحة        

مهــام مــستمرة تنطــوي علــى التخطــيط أو التنفيــذ أو القيــادة في أعمــال أو عمليــات ترقــى إلى   
ال العدائية؛ والأفـراد الـذين جنـدتهم هـذه الجماعـات ودربتـهم       مرتبة الاشتراك المباشر في الأعم    

وجهزتهم للاشتراك باستمرار وبصورة مباشرة في أعمال عدائية باسمهـا؛ والأفـراد الـذين تكـرر                
اشتراكهم اشتراكا مباشرا في أعمال عدائية دعما لجماعـة مـسلحة منظمـة في ملابـسات تـشير                  

ا وليس دورا يؤدى دون سابق تخطيط أو في أحيـان           إلى أن سلوكهم يعكس دورا قتاليا مستمر      
  .متفرقة أو بشكل مؤقت في أثناء تنفيذ عملية معينة

وفي حالة عدم استيفاء معيار المهام القتالية المستمرة، ينبغي أن يُعتبر الفردُ المرتبط بـأي                 - ٧٠
وز اسـتهدافه   شكل آخر بجماعة مسلحة فردا يتمتـع بمركـز المـدني المكفولـة لـه الحمايـة، ولا يج ـ                  

بـالقوة المميتـة إلا إذا اشــترك في الأعمـال العدائيـة اشــتراكا مباشـرا وطـوال مــدة اشـتراكه فيهــا        
: ومن الأمثلة التي تـسوقها لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة علـى الاشـتراك المباشـر مـا يلـي                   . فقط

في هجــوم الاشــتراك في عمــل مــن أعمــال العنــف المباشــر؛ ونقــل المعلومــات لاســتعمالها فــورا    
مــسلح؛ ونقــل المعــدات في أمــاكن قريبــة جــدا مــن موقــع الهجــوم؛ والاضــطلاع بمهــام الحراســة 

ومن أمثلة السلوك الذي لا يتجاوز عتبة الاشتراك المباشر حـسبما           . الاستخبارات أو المراقبة   أو
رات البيـعُ التجـاري للمعـدات واللـوازم، والإصـدا         : ارتأته لجنة الصليب الأحمر الدولية مـا يلـي        

ــد الأعــضاء، وتمويــل الإرهــاب، وإخفــاء الأســلحة، ومــساعدة المحــاربين علــى       ــة، وتجني الدعائي
  .)٥٧(تفادي الوقوع في الأسر، وتوفير الطعام أو المأوى أو الدعم اللوجستي للمحاربين

ولا يمكــن الجــزم تحديــدا بمــا إذا كانــت الولايــات المتحــدة تــدمج قواعــد الاســتهداف      - ٧١
المرجـع نفـسه،   (ا السياساتية أو تتقيد بها، أو تحديد إلى أي مدى تفعـل ذلـك          كمبدأ من مبادئه  

والاستهدافُ بوسائل مميتة عندما يوجه ضد كبار قادة العمليات بتنظـيم القاعـدة             ). ٦٨الفقرة  
ومن يشكلون تهديدا ينذر بهجوم وشـيك وعنيـف، يـستوفي فيمـا يبـدو معيـاري لجنـة الـصليب                  

.  علــى التــوالي في الاضــطلاع بمهــام قتاليــة مــستمرة والاشــتراك المباشــرالأحمـر الدوليــة المتمــثلَين 
وهناك مع ذلك دلائل تشير إلى وقوع هجمات شُنت على عناصر على درجة أقـل بكـثير مـن                   

__________ 
 .الدليل التفسيريانظر لجنة الصليب الأحمر الدولية،   )٥٥(  

 .المرجع نفسه  )٥٦(  

 .المرجع نفسه  )٥٧(  
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وإفصاح الـدول عـن المعـايير الـتي تعتمـدها فيمـا             . الأهمية، ومنهم من آووا أشخاصا مستهدفين     
ال العدائيـة أمـر ذو أهميـة حيويـة لاسـتجلاء أشـكال الـسلوك                يتعلق بالاشتراك المباشر في الأعم ـ    

  .التي يمكن أن تعرض المدنيين لخطر استخدام القوة المميتة ضدهم
ــع أعــضاء الجماعــة        - ٧٢ ــأن جمي ــات المتحــدة ب ــدفع بعــض المحــامين العــسكريين في الولاي وي

ــدافا       ــبرون أه ــة، يعت ــة والديني ــشؤون الطبي ــيين بال ــدا المعن ــا ع ــسلحة، فيم ــع  الم ــشروعة في جمي  م
ــة     ــات، وأن الوظيفــة الــتي يؤديهــا الفــرد داخــل الجماعــة ليــست ذات أهمي ــذهب . )٥٨(الأوق وي

مناصــرو هــذا الموقــف إلى أن الــتراع المــسلح غــير المتنــاظر يجعــل مــن اشــتراط تــوافر معلومــات    
الـتي  استخباراتية موثوقة تبرهن على اضطلاع الهدف بمهام قتاليـة مـستمرة أو تميـز بـين الأدوار                  
. )٥٩(يؤديها مختلف الأفراد المنضمين إلى الجماعـة المـسلحة أمـرا غـير واقعـي وغـير قابـل للتنفيـذ                    

وهم يعارضون الدليلَ التفسيري الذي وضـعته لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة بـدعوى أنـه يمنـع                     
شن الهجمات على الأشـخاص الـذين يقـدمون أنفـسهم طوعـا كـدروع بـشرية ومـن يقومـون                     

ــع وتخــز  ــصنع  بتجمي ــة ال ــار    . )٦٠(ين الأجهــزة المتفجــرة المرتجل ــشأن معي ــضا ب ــاك خــلاف أي وهن
، إذ يحــتج الــبعض بــأن تطبيــق هــذا المعيــار بــشكل صــارم يخلــق عقبــة عملياتيــة يكــون  “المــدة”

تجاوزها أشـبه بالمـستحيل إذ أنـه يـشترط ألا يُـستهدف الفـرد إلا أثنـاء ضـلوعه فعـلا في هجـوم                 
لآراء آثـار واضـحة بالنـسبة للبـت في قانونيـة كـل ضـربة مـن         ولهـذا الاخـتلاف في ا    . )٦١(مسلح

الــضربات الــتي شُــنت بالطــائرات الموجهــة عــن بعــد وتقيــيم مــستوى الخــسائر في صــفوف           
  .“المدنيين”

  
  الاستهداف بالوسائل الاستخباراتية    

تــوخي الدقــة في الاســتهداف بالوســائل الاســتخباراتية مــسألةٌ حاسمــة الأهميــة بالنــسبة      - ٧٣
طبيق السليم لمبادئ التمييز والتناسب والحيطة، ولا سيما في التراع غير المتنـاظر الـذي كـثيراً                 للت

مــا تخــتلط فيــه الجماعــات المــسلحة غــير التابعــة للــدول بالــسكان المــدنيين الــذين يقــدمون لهــا      
بـدرجات متباينـة دعمـاً طوعيـاً أو غـير طــوعي قـد يـستوفي حـد الاشـتراك المباشـر في الأعمــال           

وقد أفـادت المملكـة المتحـدة المقـرر الخـاص أن الاسـتهداف بالوسـائل                . )٦٢(ائية أو لا يبلغه   العد
__________ 

 .”Schmitt, “The Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities: انظر  )٥٨(  

 ,”Michael N. Schmitt, “Deconstructing direct participation in hostilities: the constitutive elements:انظـر   )٥٩(  

New York University Journal of International Law and Politics, vol. 42 (2010). 

 .المرجع نفسه  )٦٠(  

 .المرجع نفسه  )٦١(  

  .Melzer, Human Rights Implications of the Usage of the Drones, pp. 23-24: انظر  )٦٢(  
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 تكفــل صــحة “لعمليــة تنقيــة دقيقــة”الاســتخباراتية، في ســياق عملياتهــا في أفغانــستان، يخــضع 
مـايو  /وبالمثل، أشار رئـيس الولايـات المتحـدة، في أيـار          . المعلومات قبل منح الإذن بالمضي قدماً     

 إلى أن سياسة الولايـات المتحـدة تقتـضي أن يكـون وجـود الإرهـابي المـستهدف أمـراً                     ،٢٠١٣
  .)٦٣(شبه مؤكد

وتميــز سياســة الولايــات المتحــدة، علــى مــا يبــدو، بــين ثــلاث فئــات علــى الأقــل مــن        - ٧٤
أمـا الفئـة الأولى، فهـي       . الأهداف التي تُنفَّذ ضدها عملياتُ مكافحـة الإرهـاب بـالقوة الفتاكـة            

ويــستتبع هــذا التــصنيف أن تكــون . “الأهــداف ذات القيمــة العاليــة” تعــرف باســـم تلــك الــتي
وقد يصح القول بأن القائمـة تـضم أفـراداً حـدد     . هوية الفرد ومهمته وأهميته أمورا محددة سلفا 

جهاز الاستخبارات هويتهم كقادة كبار في تنظـيم القاعـدة أو في جماعـة مرتبطـة بـه فيعتـبرون                    
هــام قتاليــة مــستمرة، إلا أنــه مــن غــير الواضــح علــى الإطــلاق مــا إذا كانــت   بالتــالي مكلفــين بم

ــى هــؤلاء   ــصر عل ــه اســم      . القائمــة تقت ــق علي ــا يُطل ــا م ــدرج فيه ــة ين ــة ثاني ــة فئ ــضربات ”وثم ال
. ، التي من خلالها تُتخذ الجماعةُ أو الفردُ هـدفاً بنـاء علـى فحـص أنـشطة كـل منـهما                   “النمطية

تحدة في العراق بدور ريادي فيما أصـبح يعـرف باسـم تحليـل     وقد اضطلعت قوات الولايات الم  
، مــستخدمةً في ذلــك الـــطائرات الموجهــة عــن بعــد لأغــراض الاســتخبارات        “نمــط الحيــاة ”

وأصــبح هــذا الأمــر ينفــذ بــشكل روتــيني في ســياق   . والمراقبــة وتحديــد الأهــداف والاســتطلاع 
ــستخدمه لأغــراض الاس ــ   ــستان، حيــث ت ــتراع المــسلح في أفغان ــة  ال ــضاً القــوات الجوي تهداف أي

وفي هـذا الـسياق، يـستعان بالتحليـل المـذكور لتحديـد مـا               . )٦٤(الملكية التابعة للمملكة المتحدة   
ــان أي مــن الفــرد أو الجماعــة تنطبــق عليــه المعــايير المحــددة في توجيهــات الاســتهداف          إذا ك

اف يكفـي لتبريـره أن      وقد نفت الولايات المتحـدة رسميـاً مـزاعم بـأن قـرار الاسـتهد              . العسكرية
ــة       ــن جماعـ ــة مـ ــة قريبـ ــوداً في منطقـ ــسكرية وموجـ ــة العـ ــن الخدمـ ــراً في سـ ــون الهـــدف ذكـ يكـ

ومع ذلك، ما زال هناك قدر كـبير مـن الغمـوض يكتنـف المعـايير المعتمـدة للبـت                     . )٦٥(مسلحة
ومـا مـن شـك في أن        . فيما إذا كانـت عـادات الفـرد في حياتـه اليوميـة تكفـي لاعتبـاره مقـاتلا                  

ذه المعلومــات تحوطـه الــسرية لأســباب مفهومـة، ولكــن المقــرر الخـاص يــرى أن هنــاك    بعـض ه ــ

__________ 
انظـر الملاحظـات المعــدة لـرئيس الولايـات المتحــدة لـلإدلاء بهــا في جامعـة الـدفاع الــوطني، وصـحيفة الوقــائع           )٦٣(  

ح حـتى   ومن غـير الواض ـ .“Fact sheet: U.S. policy standards and procedures for the use of force”: المعنونة
الآن ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر ذلك بمثابة شرط قـانوني واجـب التطبيـق في جميـع حـالات الـتراع،               

 .أنها تعتمده كـمسألة سياساتية فيما يتعلق فقط بالعمليات المنفذة خارج مناطق القتال الفعلي أم

 .لق على استخدامها من قِبَل آخرين، ولا تع“الضربات النمطية”لا تستخدم المملكة المتحدة عبارة   )٦٤(  

انظـر الملاحظـات المعــدة لـرئيس الولايـات المتحــدة لـلإدلاء بهــا في جامعـة الـدفاع الــوطني، وصـحيفة الوقــائع           )٦٥(  
 .“Fact sheet: U.S. policy standards and procedures for the use of force”: المعنونة
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ويندرج في فئة ثالثة اسـتخدامُ الــطائرات الموجهـة عـن بعـد لأغـراض                . مجالاً لمزيد من الإيضاح   
  . حماية قوة الاتصال، وتنظمه قواعد الاشتباك التقليدية المعتمدة لدى وزارة الدفاع

تحــدة، تــضطلع وزارة الــدفاع بمــسؤولية وضــع توجيهــات للاســتهداف وفي المملكـة الم   - ٧٥
ويمكـن أن   (وتحدد تلك التوجيهات الأهدافِ المـشروعة       . وقواعد للاشتباك في أي نزاع مسلح     
ــع   ــراداً أو جماعــات أو مواق ــضاً قائمــة بالأهــداف الممنوعــة والمحظــورة   ). تكــون أف ــشمل أي . وت

يـيم لنطـاق الـضرر غـير المقـصود النـاجم عـن أي        وينطوي تخطيط المهمة بشكل روتيني علـى تق       
وفي جميع طلعات الطائرات الموجهة عن بعد، هناك تبادل معتاد للمعلومـات            . سلاح يتم نشره  

]nine line exchange[)بين المراقـب الجـوي الأمـامي علـى الأرض وطـاقم الطـائرة الموجهـة        )٦٦ 
ومـع  . تملـة في صـفوف المـدنيين   ويعتبر ذلك تسجيلا لتقييمـات وقـوع أي خـسائر مح    . عن بعد 

أن إسرائيل احتجت في بعـض الأحيـان بمبـدأ التناسـب لتبريـر مـستوى الخـسائر الـتي وقعـت في                   
، فقــد )٦٧(صــفوف المــدنيين أثنــاء عمليــات لمكافحــة الإرهــاب نفــذت بــالقوة الفتاكــة في غــزة   

 الاسـتهداف   أعلمت المملكة المتحدة المقرر الخاص علـى نحـو محـدد بأنهـا عنـدما تتخـذ قـرارات                  
التي تستتبع استخدام الـطائرات الموجهة عن بعد في أفغانستان، لا تأذن بتوجيه الضربات علـى               

فـسياسة  . أساس تناسـب الأضـرار اللاحقـة بالمـدنيين مـع الهـدف العـسكري ذي القيمـة العاليـة                   
 وزارة الدفاع تقتضي عدم إطلاق الأسـلحة مـن أي منـصة جويـة إلا إذا انتفـت تمامـا توقعـاتُ                     
حدوث خسائر بين المدنيين، وتحتم افتراض أن الفرد أو الموقـع مـدني الطـابع مـا لم تتـوافر أدلـة                

  . واضحة تثبت عكس ذلك
وفي الآونــة الأخــيرة، اعتمــد رئــيس الولايــات المتحــدة، علــى مــا يبــدو، المعيــار نفــسه      - ٧٦

طق القتـال الفعلـي،   لتطبيقه في عمليات مكافحة الإرهاب بالقوة الفتاكـة الـتي تنفـذ خـارج منـا      
قبـل توجيـه أي ضـربة، التـيقن بـشكل شـبه تـام مـن عـدم سـقوط قتلــى           ”مـشيرا إلى أنـه يـتعين    

 ولكن أحد محاميي الولايـات المتحـدة العـسكريين أكـد بعـد ذلـك              )٦٨(“جرحى من المدنيين   أو
درجــة الــيقين المطلوبــة قــد تــنخفض في حالــة ”أن هــذا الأمــر لــيس شــرطا قانونيــا، ودفــع بــأن 

هداف هدف ذي قيمة عالية للغايـة، إذ أن الميـزة العـسكرية الـتي يـرجح أن تحققهـا العمليـة                     است
وما زال مـن غـير الواضـح، وقـت كتابـة هـذا التقريـر،         . )٦٩(“تبرر حينئذ انخفاض درجة اليقين    

__________ 
لح تقني يستخدم للإشارة إلى خطـوط الاتـصال بـين مـشغل الطـائرة       هي مصط“nine line exchange”عبارةُ   )٦٦(  

  .المسيرة بلا طيار ومن يتصل بهم
 .”Israel Defense Forces, “The operation in Gaza: انظر  )٦٧(  

انظـر الملاحظـات المعــدة لـرئيس الولايـات المتحــدة لـلإدلاء بهــا في جامعـة الـدفاع الــوطني، وصـحيفة الوقــائع           )٦٨(  
 .“Fact Sheet: U.S. policy standards and procedures for the use of force”: المعنونة

 .”Schmitt, “The Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities: انظر  )٦٩(  
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ــا ــاحات        مـ ــذ في سـ ــتي تنفـ ــات الـ ــه للعمليـ ــار ذاتـ ــد المعيـ ــدة تعتمـ ــات المتحـ ــت الولايـ إذا كانـ
  .“الساخنة” القتال

    
  الاستنتاجات والتوصيات  - رابعا  

إذا استخدِمت الطائراتُ الموجهة عن بعد في ظل تقيدٍ تام بمبادئ القانون الإنساني   - ٧٧
الدولي، فيمكن أن تقلـل مـن مخـاطر وقـوع خـسائر في صـفوف المـدنيين مـن جـراء الـتراع                        

  . بالحالةالمسلح وذلك من خلال تحسينها إلى حد بعيد من إلمام القادة العسكريين 
فيمــا يتعلــق بواجــب الــدول الــذي يقتــضي منــها حمايــة المــدنيين في حــالات الــتراع    - ٧٨

المسلح، يرى المقرر الخاص أنه في الحـالات الـتي وقـع فيهـا، أو يبـدو أنـه وقـع فيهـا، قتلـى                         
مدنيون، تـصبح الدولـة المـسؤولة ملزمـةً بـإجراء تحقيـق فـوري ومـستقل وحيـادي لتقـصي                     

وينـشأ هـذا الالتـزام مـتى تـوافرت مؤشـرات       .  توضيح علني مفصل لـذلك    الحقائق وبتقديم 
معقولة، أياً كان مصدرها، تفيد باحتمال وقوع خسائر في صفوف المدنيين، ويشمل ذلـك    

. الحالات التي تكون وقائعها غير واضحة أو تكـون المعلومـات فيهـا غـير كاملـة أو ظرفيـة                   
بطائرات موجهة عن بعد أو بأي وسائل أخرى، ويقوم الالتزام سواء أكان الهجوم قد نُفذ 

  .وبصرف النظر عما إذا كان قد وقع داخل منطقة قتال فعلي أم خارجها
ويحدد المقرر الخاص في هذا التقرير عددا من المسائل القانونية التي لم يتم التوصـل                 - ٧٩

ملحــة وهــو يــرى أن هنــاك حاجــة . بــشأنها لتوافــق واضــح في الآراء علــى الــصعيد الــدولي
ولهذا الغـرض، فإنـه عـاكف    . وماسة للسعي إلى تحقيق توافق بين الدول بشأن هذه المسائل 

علــى التــشاور مــع دول أعــضاء لاستيــضاح موقفهــا إزاء المــسائل المــذكورة، ويحــث جميــع   
  .الدول على الاستجابة بصورة شاملة قدر الإمكان

تحدة على أن تلقي مزيدا من وعلى وجه التحديد، يحث المقرر الخاص الولاياتِ الم  - ٨٠
الضوء على موقفها من المسائل القانونية والوقائعية التي أثيرت في هـذا التقريـر؛ وعلـى أن                 
تــترع صــفة الــسرية إلى أقــصى حــد ممكــن عــن المعلومــات المتــصلة بعملياتهــا المنفــذة بــالقوة  

صــة بهــا عــن الفتاكــة لمكافحــة الإرهــاب خــارج إقليمهــا الــوطني؛ وأن تــصدر البيانــات الخا
مستوى الخسائر الواقعـة في صـفوف المـدنيين مـن جـراء اسـتخدام الطـائرات الموجهـة عـن                     

  .بعد، مقترنة بمعلومات عن المنهجية المتبعة لتقييم ذلك
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	17 - وفي 21 حزيران/يونيه، التقى المقرر الخاص بمنسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في المفوضية الأوروبية وألقى كلمة أمام لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل بناء على دعوة من الرئاسة الأيرلندية. وتناول المقرر في كلمته صياغة سياسة الاتحاد الأوروبي العامة بشأن استخدام الطائرات الموجهة عن بعد في عمليات مكافحة الإرهاب بالقوة الفتاكة.
	18 - وفي الفترة من 17 إلى 30 تموز/يوليه، قام المقرر الخاص بزيارة إلى شيلي، بناء على دعوة من حكومتها. وسوف يقدم تقريره عن تلك الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين.
	19 - وفي 8 آب/أغسطس، التقى المقرر الخاص في لندن بمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة دفاع المملكة المتحدة لمناقشة مسائل ذات الصلة بهذا التقرير. واستمع إلى إحاطة قانونية وتقنية مفصلة عن استخدام المملكة المتحدة للطائرات الموجهة عن بعد.
	ثالثا - تقرير مؤقت مقدم إلى الجمعية العامة عن استخدام الطائرات الموجهة عن بعد في عمليات مكافحة الإرهاب
	ألف - مقدمة
	20 - في كانون الثاني/يناير 2013، شرع المقرر الخاص في إجراء دراسة لاستخدام الطائرات الموجهة عن بعد، أو الطائرات المسيرة بلا طيار، في عمليات مكافحة الإرهاب بالقوة الفتاكة المنفذة خارج الإقليم الوطني، بما في ذلك في سياق النزاع المسلح غير المتناظر. والهدف الرئيسي من إجراء تلك الدراسة هو النظر في الادعاءات القائلة بأن الاستخدام المتزايد للطائرات الموجهة عن بعد يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، علاوة على تقديم توصيات بشأن واجب الدول المتعلق بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة. ويقدَّم هذا التقرير بالتزامن مع التقرير الذي يقدمه إلى الجمعية العامة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً (A/68/382). والتقريران، وإن كانا يقدمان منفصلَيْن ومستقلَيْن، يغطيان إلى حد ما المجال نفسه.
	21 - وبمساعدة فريق من الباحثين، حدد المقرر الخاص 33 عينة من الضربات المنفذة بالطائرات الموجهة عن بعد يبدو أنها أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين. ولئن كان مصرع مدنيين أو إصابتهم بجراح لا يشير بالضرورة إلى حدوث انتهاك للقانون الإنساني الدولي، فلا ريب في أنه يثير مسائل تتعلق بالمساءلة والشفافية. وقد قام فريقُ المقرر الخاص بجمع الأدلة المباشرة عن كلّ من الضربات المنفذة، حيثما أمكن له ذلك. واستغرقت هذه العملية مدة أطول مما كان متوقعا أصلا. وليس بإمكان المقرر الخاص بعد تقديم تقرير عن النتائج إذ أنه عاكف حاليا على التحاور مع الدول المعنية في محاولة لاستيضاح ملابسات تلك الحوادث(). وسيوافي المقررُ مجلسَ حقوق الإنسان باستنتاجاته فيما يتعلق بكل من الضربات المذكورة حال انتهائه من تلك العملية.
	22 - ويحدد المقرر الخاص في هذا التقرير إطارا لدراسة المسائل الوقائعية والقانونية بالرجوع إلى المبادئ المنصوص عليها في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وفي الفرع الرابع من خطة عمل الاستراتيجية العالمية، تؤكد الدول الأعضاء من جديد على أنه يتعين على الدول أن تكفل في أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي(). وانتشار تكنولوجيا الطائرات الموجهة عن بعد المزودة بأسلحة، مقترنا بازدياد عدم التناظر الغالب على النزاعات الحديثة، يشكل تحديات بالنسبة لإطار القانون الدولي. وقد دَفَع ذلك البعض إلى القول بأن القواعد الحالية تستلزم ”ترجمة“ لمراعاة الظروف المتغيرة().
	23 - ويقدم الفرع باء لمحة عامة عن قدرات الطائرات الموجهة عن بعد المزودة بأسلحة ونشرها ومستويات الخسائر في صفوف المدنيين المبلغ عنها(). وفي الفرع جيم، المخصص لمسائل المساءلة والشفافية، يقدم المقرر الخاص توصيات محددة ترمي إلى تعزيز الامتثال للمعايير القانونية الواجبة التطبيق. ويحدّد في الفرع دال عددا من المسائل القانونية التي لا يوجد بشأنها توافق دولي واضح في الآراء أو حيث يظهر أن الممارسات والتفسيرات الحالية تنافي المعايير القانونية المستقرة. ويوجِز المجالات الرئيسية المثيرة للجدل ويعرض الحجج المتقارعة. ويعكف المقرر الخاص حاليا على استيضاح موقف الدول الأعضاء بشأن هذه المسائل، وسوف يبلغ مجلسَ حقوق الإنسان بنتائج عملية التشاور هذه حال توافرها. 
	24 - ولا يستخدم المقرر الخاص عبارة ”الاستهداف بالقتل“ [targeted killing] في هذا التقرير لأن معناها ودلالتها يختلفان وفقا للنظام القانوني الواجب التطبيق في كل مجموعة محددة من الظروف الوقائعية. ففي الحالة التي تتوافر فيها خصائص النزاع المسلح، لا يكون اعتماد قائمة محددة مسبقا من الأهداف العسكرية الفردية عملا غير مشروع؛ وإذا كان الأمر مبنيا على أساس معلومات استخباراتية موثوقة، فإنه يكون تطبيقا نموذجيا لمبدأ التمييز. وفي غير حالات النزاع المسلح، يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان على النقيض من ذلك أي نوع تقريبا من عمليات مكافحة الإرهاب التي تنطوي على استخدام القوة المميتة كغرض وحيد أو رئيسي لها (A/HRC/14/24/Add.6، الفقرات 28 و 32 و 33). وبالتالي، فإن السؤال الذي يتعين طرحه لتحديد عتبة الانطباق ليس هو ما إذا كان القتل تم بناء على استهداف سابق، ولكن ما إذا كان القتل يجري في إطار حالة من النزاع المسلح أم لا (انظر الفقرات من 62 إلى 68 أدناه).
	باء - لمحة عامة عن نشر الطائرات الموجهة عن بعد ومعدلات الخسائر في صفوف المدنيين المبلغ عنها
	25 - الوظيفةُ الأساسية للطائرات الموجهة عن بعد في المسارح التقليدية للنزاع المسلح هي توفير المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستهداف والاستطلاع. بيد أن الطائرات الموجهة عن بعد استُخدمت منذ عام 1999 في القيام بدور قتالي مباشر من أجل التقاط الأهداف، وذلك باستخدام علامات الليزر لتعيين الهدف الذي يتم بعد ذلك ضربه بقذائف دقيقة التوجيه تُطلق من طائرات تقليدية ثابتة الجناحين أو طائرات مروحية. وفي شباط/ فبراير 2001، أجريت لأول مرة تجربةٌ لاختبار إطلاق قذيفة عن بعد من طائرة موجهة عن بعد أيضا من طراز Predator. ويُزعم أن الميزة العسكرية التكتيكية لتسليح الطائرات الموجهة عن بعد، بدلا من استخدامها ببساطة لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستهداف والاستطلاع، تتمثل في سرعة الاستجابة منذ لحظة رؤية الهدف وحتى الاستخدام السريع للقوة المميتة بالقذائف الدقيقة التوجيه.
	26 - والأشكال الأكثر شيوعا من الطائرات الموجهة عن بعد المزودة بأسلحة هي الأنظمة ذات القدرة على التحليق لفترة طويلة التي تطير على ارتفاع متوسط. وتشمل نظامي Heron و Hermes اللذين طورتهما شركة Malat (للطائرات الموجهة عن بعد) التابعة للشركة الإسرائيلية للصناعات الفضائية الجوية[Israel Aerospace Industries] ويستخدمهما الجيش الإسرائيلي، ونظامي Predator و Reaper اللذين طورتهما الشركة العامة للتقنيات الذرية لنُظم الملاحة الجوية [General Atomics Aeronautical Systems, Inc.] وتستخدمهما الولايات المتحدة، بينما تستخدم المملكة المتحدة نظام Reaper. ويمكن أن تزود هذا الطائرات بمجموعة من الذخائر الدقيقة التوجيه. فأسطول المملكة المتحدة من الطائرات من طراز Reaper يستخدم حاليا نوعين من الذخيرة هما: القنابل الموجهة بالليزر من طراز GBU-12، وقذائف جو - أرض دقيقة التوجيه - 114 من طراز Hellfire.
	27 - والطائرة من طراز Reaper لها مدى يبلغ 900 5 كيلومتر وسرعة في الجو أقصاها 250 عقدة، وقدرة على التحليق بارتفاع أقصاه 000 50 قدم دون حمولة؛ وعادة ما تطير الطائرة Reaper المزودة بالأسلحة على ارتفاع يتراوح بين 000 11 و 000 25 قدم تقريبا. ويمكنها أن تطير لمدة متوسطها من 16 إلى 18 ساعة وأن تسلم مهمة المراقبة إلى طائرة أخرى موجهة عن بعد. ولها جهاز استشعار بالفيديو كروي الشكل وكامل الحركة يتألف من ثلاث كاميرات ورادار ذي فتحة تركيبية وتكنولوجيا تعيين الهدف بأشعة الليزر. ويُحتفظ بتسجيل محوسب ومفصل بالفيديو لجميع الطلعات الجوية، مما يوفر سجلا وافيا لمراجعة العمليات. وهناك ثلاث شبكات للاتصال تتمثل فيما يلي: خاصية محادثة مؤمّنة على شبكة الإنترنت، وجهاز اتصال لاسلكي مؤمّن وموجه عبر الساتل، ونظام مؤمّن للاتصال بالهاتف.
	28 - والأنواع الحديثة من الطائرات الموجهة عن بعد يمكن أن توفر بثا آنيا تقريبا بالفيديو على مدار الساعة. وإذا استخدِمت هذه الطائرات مع التقيد التام بمبادئ القانون الإنساني، يمكن أن تقلل من مخاطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين من خلال تحسينها إلى حد بعيد من الإلمام بالحالة عموماً. وبالتالي فإن قدرة الطائرات بلا طيار على التحويم وجمع المعلومات الاستخباراتية لفترات طويلة قبل توجيه ضربة ما، إلى جانب استخدام الذخائر الدقيقة التوجيه، يشكلان معا ميزة إيجابية من منظور القانون الإنساني(). وكما لاحظت لجنة الصليب الأحمر الدولية، فإنه ”ينبغي تفضيل استخدام أي سلاح يجعل من الممكن تنفيذ هجمات دقيقة ويساعد، بصفة عرضية، على تجنب أو تقليل إحداث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم أو الإضرار بالأعيان المدنية، على استخدام الأسلحة التي لا تتسم بالدقة نفسها“().
	أفغانستان

	29 - في أفغانستان، ازداد اعتمادُ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الطائرات الموجهة عن بعد مع تقدم مراحل النزاع. فقد أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتسجيل ارتفاع مطرد في عدد الأسلحة التي أطلقتها الطائرات الموجهة عن بعد في الفترة من عام 2009 إلى عام 2012. والأرقام التي أعلنتها القوات الجوية للولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تؤكد ذلك. كما ارتفع عدد عمليات إطلاق الأسلحة من الطائرات الموجهة عن بعد من 294 في عام 2011 إلى 447 خلال فترة الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2012. ووفقا للبيانات التي أصدرتها القيادة المركزية للولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2013، كانت عمليات الإطلاق من الطائرات الموجهة عن بعد تمثل آنذاك واحدة من كل أربع عمليات لإطلاق الأسلحة من الجو نفذتها القوة الدولية للمساعدة الأمنية. ولم تطر أكثر من 000 46 ساعة في أفغانستان إلا الطائراتُ من طراز Reaper التي تشغلها المملكة المتحدة، حيث قامت بما متوسطه ثلاث طلعات جوية في اليوم. وفي نهاية شهر تموز/يوليه 2013، كانت الطائرات الموجهة عن بعد التي تشغلها المملكة المتحدة في أفغانستان قد أطلقت ما مجموعه 405 من الذخائر.
	30 - وأبلغ عن وقوع الخسائر الأولى في صفوف المدنيين بسبب الطائرات الموجهة عن بعد في شباط/فبراير 2002. ومع ذلك لم يجر إلا منذ وقت قريب تصنيف التقديرات الرسمية للخسائر حسب نوع المنصة الجوية المستخدمة. وفي نهاية عام 2012، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للمرة الأولى أرقاما مصنفة تبين مقتل 16 مدنيا وإصابة خمسة آخرين من جراء ضرباتٍ مؤكدة قامت بها طائرات موجهة عن بعد خلال العام المذكور. ووثقت البعثة، في أحدث الأرقام التي نشرتها وتغطي الأشهر الستة الأولى من عام 2013، وفاة 15 مدنيا وإصابة 7 آخرين بجراح في سبع هجمات منفصلة نفذت بالطائرات الموجهة عن بعد واستهدفت القوات المناهضة للحكومة(). وتسلم البعثة بأن هذه التقديرات قد تكون أقل من الواقع، ولكنها تقدّر أن الضربات المؤكدة المنفذة بالطائرات الموجهة عن بعد أسفرت على ما يبدو، في السنوات الأخيرة على الأقل، عن مستويات من الخسائر في صفوف المدنيين تقل عن تلك الناجمة عن الهجمات الجوية التي نفذتها المنصات الجوية الأخرى().
	31 - ولم تبلغ المملكة المتحدة إلا عن حادث واحد أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين، حيث قتل أربعة من المدنيين وأصيب اثنان آخران في ضربة نفذتها بالطائرات الموجهة عن بعد القوات الجوية الملكية في أفغانستان في 25 آذار/مارس 2011. وقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للقوة الدولية للمساعدة الأمنية بالتحقيق في هذا الحادث، وخلص إلى أن العملية كانت تستهدف شاحنتين صغيرتين يُعتقد أنهما كانتا تحملان متفجرات ورأى أن تصرفات الطاقم كانت متماشية مع قواعد الاشتباك المنطبقة(). ونزعت الولايات المتحدة جزئيا صفةَ السرية عن نتائج تقريرٍ بشأن تحقيق أُجري في حادث وقع في 21 شباط/فبراير 2010 وقُتل فيه حسب التقارير 23 مدنيا نتيجة لهجوم على قافلة وتبين فيما بعد أن طاقم طائرة من طراز Predator قدم معلومات مضللة عن الحالة. وخلُص التقرير إلى توافر أدلة على أن الطاقم لم يلتزم الدقة والمهنية في الإبلاغ إلى جانب تسرُعه في القيام بنشاط حركي (أي إطلاق قذيفة). وأوصى التقرير بعقوبات إدارية وتأديبية().
	باكستان

	32 - قُدمت للمقرر الخاص، خلال الزيارة التي قام بها إلى باكستان في آذار/ مارس 2013، إحصاءاتٌ من وزارة الخارجية تسجل وقوع ما لا يقل عن 330 ضربة جوية بالطائرات الموجهة عن بعد في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية في باكستان منذ عام 2004. وتبين السجلات الحكومية أن هذه الهجمات قد أسفرت على أقل تقدير عن 200 2 حالة وفاة وأن ما لا يقل عن 600 شخص آخرين أصيبوا إصاباتٍ بليغة. وأشار المسؤولون إلى أن الجهود الرامية إلى تحديد عدد الوفيات بدقة (والتوصل بالتالي إلى العدد الدقيق لحالات الوفاة في صفوف المدنيين) عرقلتها الشواغلُ الأمنية والعقبات الطبوغرافية والمؤسسية التي تمنع المسؤولين العاملين في خدمة أمانة المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية من إجراء تحقيق فعال وسريع في الميدان، كما تعثرت تلك الجهود بسبب التقاليد الثقافية لدى قبائل البشتون القاطنة تلك المناطق التي تقضي بدفن الموتى في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، أُفيد المقرر الخاص بأن الحكومة تستطيع أن تؤكد أن 400 مدني على الأقل قد قُتلوا نتيجة لضربات نُفذت بالطائرات الموجهة عن بعد، وأن 200 شخص آخرين يعتبرون على الأرجح من غير المقاتلين. وأشار المسؤولون إلى أنه من المرجح، في ضوء الإبلاغ غير الوافي والعقبات الحائلة دون إجراء تحقيقات فعالة، أن تكون تلك الأرقام أقل من الأرقام الفعلية.
	33 - وثمة تباين كبير في معدلات الخسائر في صفوف المدنيين التي سجلتها المنظمات الرئيسية لرصد وسائط الإعلام(). لكن هذه المنظمات تتفق جميعا في تسجيلها انخفاضاً ملحوظاً في الخسائر المبلغ بوقوعها في صفوف المدنيين خلال عام 2012 من جراء الضربات التي شُنت بالطائرات الموجهة عن بعد على المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية (سواء بالأرقام المطلقة أو بالنسبة المئوية إلى مجموع الوفيات)()، وهو اتجاه لوحظ استمراره طوال النصف الأول من عام 2013.
	اليمن

	34 - نُفذت أول ضربة بالطائرات الموجهة عن بعد أُبلغ بوقوعها في اليمن في 3 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2002 ضمن عملية كان الهدف منها قتل أحد المشتبه بهم في حادث تفجير السفينة يو إس إس كول في شباط/فبراير 2000. وبعد تسع سنوات، نُفذت ضربةٌ مؤكدة ثانية في 5 أيار/مايو 2011 في محاولة فاشلة لقتل الشيخ أنور العولقي المتجنس بجنسيتي الولايات المتحدة واليمن(). وبحلول نهاية عام 2011 كانت الولايات المتحدة قد نفذت في اليمن، حسب التقارير، ما عدده 29 ضربة بواسطة الطائرات الموجهة عن بعد، إلا أن المقرر الخاص لم يتمكن بعد من تأكيد هذا الرقم. وفي عام 2012، كثفت الولايات المتحدة من الضربات المنفذة بالطائرات الموجهة عن بعد وغيرها من الضربات الجوية في إطار دعمها للعمليات التي قامت بها القواتُ البرية اليمنية لطرد المتشددين من معاقلهم في جنوب البلاد. وفي منتصف عام 2013، شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية بواسطة الطائرات الموجهة عن بعد، وذلك عقب أنباء عن تهديدات إرهابية تستهدف مصالح الولايات المتحدة.
	35 - ويبدو أن العديد من الضربات المؤكدة التي شُنت في اليمن كانت تستهدف المركبات أثناء تنقلها بين التجمعات العمرانية المتجاورة، في محاولة واضحة لتقليل الخسائر في الأرواح بين المدنيين. وباستثناء هام واحد هو الضربة التي نفذت في عام 2009 بالقذائف الطوّافة على مخيمٍ في قرية المعجلة وأسفرت حسب التقارير عن مقتل أكثر من 40 مدنيا، يبدو عموما أن الولايات المتحدة نجحت في تجنب إحداث خسائر كبيرة في الأرواح بين المدنيين في اليمن. ومع ذلك، لا تزال هناك تقارير تفيد بوقوع عدد من الحوادث التي قتل فيها مدنيون أو أصيبوا. وأقصى التقديرات التي رصدتها وسائط الإعلام تشير إلى أن العدد الإجمالي للمدنيين الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا بجراح من جراء ضربات مؤكدة بالطائرات الموجهة عن بعد نُفذت منذ عام 2011، يتراوح بين 21 و 58 شخصا (من أصل حالات وفاة يتراوح مجموعها بين 268 و 393 حالة). والحادث الذي أسفر وحده عن أعلى مستوى من الخسائر حتى الآن لا يزال هو ذلك الهجوم المنفذ في 2 أيلول/سبتمبر 2012 بطائرات موجهة عن بعد الذي تسبب حسب التقارير في مصرع 12 مدنيا قرب رداع. 
	ليبيا

	36 - اعتمدت منظمةُ حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العملية التي نفذتها في ليبيا في عام 2011 وسائل كادت أن تقتصر على نشر القوات الجوية دون غيرها. وإلى جانب الطائرات التقليدية، قامت الولايات المتحدة في الفترة بين نيسان/أبريل وأيلول/ سبتمبر 2011 بشن هجمات مسلحة باستخدام طائرات موجهة عن بعد من طرازي Predator و Reaper. وكذلك قامت القوات الجوية الملكية التابعة للمملكة المتحدة بطلعات جوية مستخدمةً طائرات حربية موجهة عن بعد. وفي بيانات صدرت لاحقا عن الناتو، تبين أن طائرات الحلف قامت بما عدده 939 17 طلعة جوية مسلحة، وأطلقت 642 7 قذيفة. وقامت طائرات موجهة عن بعد مزودة بالأسلحة بعدد 250 طلعة جوية من تلك الطلعات، وأسفر 145 منها عن إطلاق قذيفة. وأبلغت الناتو لجنةَ التحقيق الدولية المعنية بليبيا بأن الحلف اعتمد في حملته معيارَ عدم توقع أي وفيات أو إصابات في صفوف المدنيين، وأنه لم يقصف أي أهداف في حالة توافر أي أسباب تدعو إلى الاعتقاد بإمكانية حدوث خسائر في الأرواح أو إصابات تلحق بالمدنيين (A/HRC/19/68). وأفادت لجنة التحقيق بأن الناتو نجحت في شن حملة ذات أهداف بالغة الدقة تجلى فيها عزمها الصادق على تجنب إيقاع ضحايا مدنيين، إلا أن اللجنة وجدت أدلة على حدوث خسائر في الأرواح في صفوف المدنيين وأوصت بإجراء تحقيقات لتعيين مستوى الخسائر على نحو دقيق (المرجع نفسه)(). وقد أجرت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة تحقيقاتها الخاصة في جميع الحوادث التي أشارت التقارير إلى تسببها في سقوط ضحايا من المدنيين وإلى احتمال أن تكون أصول عسكرية بريطانية قد شاركت فيها. ورغم أن التقرير المذكور لا يزال سريا، فقد أبلغت الوزارة المقررَ الخاص بأن الطائرات الموجهة عن بعد التي تشغلها المملكة المتحدة لم تشارك في أي من الحوادث المبلغ عنها.
	العراق
	37 - نشرت الولايات المتحدة عددا قليلا من الطائرات من طراز Predator غير المسلحة منذ بداية نشوب النزاع في العراق. وبحلول عام 2004، أصبح لديها أسطول عامل من الطائرات الموجهة عن بعد المزودة بأسلحة. وأفادت مجلة Jane's International Defence Review بأن طائرات من طراز Predator تابعة للولايات المتحدة شاركت في الفترة من تموز/يوليه 2005 إلى حزيران/يونيه 2006 في أكثر من 242 غارة منفصلة، واشتبكت مع 132 وحدة في إطار عملياتٍ لحماية قوات اتصال، وأطلقت 59 قذيفة من طرازHellfire ، وراقبت 490 18 هدفا، ووفرت الحراسة لأربع قوافل، وقامت بعدد 073 2 طلعة جوية مدتها تزيد على 833 33 ساعة طيران. وتشير الأرقام المتعلقة بالفترة 2008-2011 إلى أنه من أصل 009 17 طلعات جوية للطائرات الموجهة عن بعد المزودة بأسلحة، أُطلقت قذائف في 48 منها. وقامت القوات الجوية الملكية التابعة للمملكة المتحدة ببعض تلك الطلعات بالطائرات الموجهة عن بعد بموجب ترتيب لإجراء العمليات المشتركة. ولم يتمكن المقرر الخاص حتى الآن من الحصول على بيانات مصنفة عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين من جراء الضربات الجوية بالطائرات الموجهة عن بعد التي تمت في العراق. بيد أن المسؤولين في الولايات المتحدة أفادوا بأن استخدام الطائرات الموجهة عن بعد خلال النزاع الذي شهده العراق وفترة التمرد التي تلته كان أغلبه لأغراض الاستخبارات والمراقبة وتعيين الأهداف والاستطلاع.
	الصومال

	38 - شاركت الولايات المتحدة في عمليات واسعة النطاق تنفذ في الخفاء لمكافحة الإرهاب في الصومال. ونفذت حسب التقارير أولُ ضربة بواسطة طائرة مسلحة موجهة عن بعد في 23 حزيران/يونيه 2011، ويبدو أنها كانت موجهة ضد هدف يُزعم أنه يعمل كضابط اتصال بين تنظيم القاعدة في شرق أفريقيا وحركة الشباب. وخلال النصف الثاني من عام 2011، وردت تقارير إعلامية غير مؤكدة تفيد بأن ثماني ضربات جوية أخرى بطائرات بلا طيار شنت في الصومال مستهدفة ما يطلق عليه اسم ”أهداف ذات قيمة عالية“. وفي أوائل عام 2012، أسفرت اثنتان من الضربات المؤكدة عن مقتل بلال البرجاوي ومحمد صقر، وكلاهما له صلات مزعومة بحركة الشباب. ولم يبلغ عن أي ضربات نفذتها الولايات المتحدة في الصومال بواسطة طائرات بلا طيار منذ شهر شباط/فبراير 2012.
	غزة

	39 - شاركت الطائرات الموجهة عن بعد في عددٍ كبير من العمليات التي قامت بها إسرائيل لمكافحة الإرهاب بالقوة الفتاكة. ففي عملية الرصاص المصبوب التي نفذت في الفترة من 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني/يناير 2009، استخدم جيش الدفاع الإسرائيلي طائرات موجهة عن بعد إلى جانب الطائرات الثابتة الجناحين والطائرات المروحية. وعلى الرغم من توافر استخبارات تكاد تكون آنية والاستخدام الكثيف للذخائر الدقيقة التوجيه، اعترفت إسرائيل بأن عمليتها العسكرية أسفرت عن وقوع ”العديد من القتلى والجرحى المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة“(). ولم تصدر إسرائيل حتى تاريخه أرقاماً تقديرية مصنفة لعدد الضحايا المدنيين في شكل يتيح تحليل أثر استخدام الطائرات الموجهة عن بعد بالذات (سواء أكان ذلك باعتبارها نظاما للإيصال المباشر للأسلحة أو لأغراض التقاط الأهداف). بيد أن منظمات حقوق الإنسان حددت عددا من الحالات التي أصيب فيها مدنيون بذخائر أطلقت فيما يبدو من طائرات موجهة عن بعد في ظل ملابسات يصعب فيها العثور في الجوار على هدف عسكري محتمل(). وخلصت التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية المختصة إلى عدم توافر أدلة تستدعي توجيه اتهامات جنائية فيما يتعلق بتلك الحوادث.
	40 - وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على غرار ما سبق بأنه في الفترة التي سبقت عملية عامود السحاب وأثناءها، من 14 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، استخدمت إسرائيل في غزة طائراتٍ موجهة عن بعد ذُكر أن بعضها تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين (A/HRC/22/35/Add.1). وفي تقرير صدر مؤخرا عن التحقيقات في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني خلال هذه العملية، يلاحظ جيش الدفاع الإسرائيلي أن العملية ”كانت تستند في المقام الأول إلى ضربات جوية دقيقة التوجيه“(). ويشير التقرير إلى أن هذه الضربات ”موثقة بشكل لا بأس به“. ويقر بأن ”هناك في الواقع أساساً للادعاء بأن هجمات [جيش الدفاع الإسرائيلي] أدت إلى مقتل أو إصابة مدنيين لا صلة لهم بالأمر أو إلحاق الضرر بالممتلكات المدنية، وأن تلك الأضرار كانت في أغلبها أضراراً غير مقصودة ناجمة إما عن الهجوم على أهداف عسكرية، أو عن أخطاء عملياتية أفضت إلى استهداف مدنيين عن طريق الخطأ كإرهابيين مشتبه بهم“(). وخلص التحقيق إلى توافر أدلة على وجود ما أسماه ”أوجه قصور مهني“ عابت بعض الحوادث التي تناولها بالدراسة حتى نيسان/أبريل 2013، ولكنها ليست بالأدلة التي تستدعي إجراء تحقيق جنائي.
	جيم - المساءلة والشفافية
	41 - العائق الأكبر على الإطلاق الذي يحول دون تقييمِ ما للضربات المنفذة بطائرات بلا طيار من أثر على المدنيين هو انعدام الشفافية، الذي يجعل النظر بموضوعية في الادعاءات القائلة بدقة الاستهداف مسألةً بالغة الصعوبة (انظر A/HRC/14/24/Add.6). ومثلما أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال كلمة وجهها إلى مجلس الأمن في 18 آب/أغسطس 2013، يؤدي الغياب الحالي للشفافية إلى إيجاد فراغ على صعيد المساءلة ويؤثر على قدرة الضحايا على التماس سبل الانتصاف().
	42 - وفي شباط/فبراير 2013، قامت اللجنة العامة لبحث الحادث البحري الذي وقع في 31 أيار/مايو 2010 (لجنة توركل) بنشر استعراض شامل أعدته بعناية عن الآليات الإسرائيلية لبحث الشكاوى والادعاءات المتعلقة بانتهاكات قوانين النزاع المسلح وفقا لأحكام القانون الدولي والتحقيق فيها. وأوصت اللجنة بوجوب تطبيق المبادئ المستمدة من القانون الدولي لحقوق الإنسان عند التحقيق في الادعاءات بانتهاك القانون الإنساني الدولي، مع إجراء التعديلات المناسبة. واستنادا إلى تحليل لطائفة واسعة من المصادر، انتهت اللجنة إلى ضرورة إجراء تحقيق أولي (أسمته ”تقييماً لتقصي حقائق“) في أي حالةٍ وقَع فيها، أو بدا أنه وقع فيها، ضحايا مدنيون على نحو لم يكن متوقعا عند التخطيط لتنفيذ الهجوم(). وأشارت إلى أن شرط إجراء ذلك التحقيق لا يرتهن بتوافر شبهات أولية بوقوع جريمة حرب، بل يلزم إجراء تحقيق مبدئي لتقصي الحقائق في أي حالة تكون فيها المعلومات بشأن احتمال حدوث خسائر في صفوف المدنيين معلوماتٍ جزئية أو ظرفية. وكانت اللجنة محقة في تشديدها على أن المعلومات اللازمة لبدء ذلك التحقيق يمكن استقاؤها من أي مصدر معقول، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
	43 - ومتى كشف التحقيقُ المبدئي لتقصي الحقائق عن أسباب معقولة تدعو للاشتباه في أن تكون جريمة حرب قد ارتكبت، وجَب فتحُ تحقيق جنائي رسمي. ويحدد السياقُ الذي وقع فيه ضحايا مدنيون ما إذا كان هذا الاشتباه قائما. وعند إجراء أي تحقيق جنائي، لا بد من استيفاء معايير أساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان هي الاستقلال والحياد والسرعة والفعالية والشفافية، مع تطويعها بصورة مناسبة لمواءمة السياق. ولا يمنع شرطُ الاستقلال والحياد إجراء تحقيق في إطار نظام للعدالة العسكرية. ولكن مثلما شددت اللجنة، يتعين أن يكون القائمون على التحقيق مستقلين عن الأشخاص أو الجهات قيد التحقيق، وألا يكونوا بأي حال من الأحوال جزءا من نفس التسلسل القيادي. ويجب بطبيعة الحال أن يطبق شرطا السرعة والفعالية على نحو يراعي ظروف النزاع.
	44 - ومن الأمور ذات الدلالة أن اللجنة رأت أن مبدأ الشفافية ينبغي أن ينطبق على التحقيقات في الادعاءات بوقوع جرائم الحرب لأنه يعزز رقابة الرأي العام ويحسّن المساءلة. والشفافية، كما لاحظت اللجنة عن حق، تعزز الأهداف المحورية للقانون الدولي، وهي تحديداً تحسين الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والحيطة وردع أي انتهاكات قد تقع في المستقبل.
	45 - ورغم أن توصيات اللجنة بشأن الشفافية كانت موجهةً بالدرجة الأولى إلى القائمين بالتحقيقات الجنائية الرسمية، فإن الاعتبارات المفيدة التي نظرت فيها تنطبق بنفس القوة على التحقيقات المبدئية التي تُجرى لتقصي الحقائق. بل إنه متى تبين عدم توافر أسباب تستدعي فتح تحقيق جنائي في وفيات المدنيين، تزداد الحاجة حسب قول البعض إلى تحري الشفافية. وبعبارة بسيطة، يقع على أي بلد يستخدم القوة الفتاكة واجب تبرير حدوث خسائر في صفوف المدنيين. وفي توسع محدود في النهج الذي اعتمدته اللجنة، يرى المقرر الخاص أن مبدأ الشفافية ينبغي أن ينطبق على التحقيقات المبدئية لتقصي الحقائق، التي يلزم إجراؤها حيثما توافرت أسبابٌ تدعو للاعتقاد بأن احتمالَ مقتل مدنيين أو إصابتهم احتمالٌ قائم. ومع مراعاة الاحتياج إلى تمويه الوثائق لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، ينبغي أن يعلن إيضاحٌ واف في كل حالة من الحالات. ويرى المقرر الخاص أن هذا الالتزام يجب أن يعتبر جزءا لا يتجزأ من الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق الدولة فيما يتعلق بالمساءلة وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	الولايات المتحدة 
	46 - في الولايات المتحدة، أدت مشاركة وكالة المخابرات المركزية (CIA) في عمليات لمكافحة الإرهاب باستخدام القوة الفتاكة في باكستان واليمن إلى خلق عقبة تحول دون الشفافية ويبدو تجاوزها أمرا أشبه بالمستحيل. والسبب في ذلك أن وكالة المخابرات المركزية، مثل جميع أجهزة الاستخبارات الأخرى، تعتمد نهج الإحجام عن تأكيد أو إنكار عملياتها. وعلى نفس المنوال، تصنف عملياتُ الاستهداف التي تنفذها القوات الخاصة للولايات المتحدة خِفيةً بإشراف القيادة المشتركة للعمليات الخاصة، باعتبارها عمليات سرية في جميع الحالات تقريبا(). وفي حزيران/يونيه 2012، نزع رئيس الولايات المتحدة، باراك أوباما، غطاء السرية عن كون الولايات المتحدة تقوم بعمليات لمكافحة الإرهاب تُنفذ خِفيةً في الصومال واليمن، غير أنه لم يُفرج آنذاك عن أي معلومات عن عملياتٍ بعينها. ومع ذلك، لا يزال وجود برنامج وكالة المخابرات المركزية في باكستان في حد ذاته أمرا سرياً من الناحية العملية. وأصبحت هناك صعوبة متزايدة في تبرير هذا الموقف، لا سيما وأن رئيس الولايات المتحدة ووزير خارجيتها أقرا علنا بالعمليات التي تنفذ في باكستان بطائرات موجهة عن بعد.
	47 - ومن الآثار المترتبة على ذلك أن الولايات المتحدة لم تقم حتى الآن بكشف البيانات الخاصة بها عن مستوى الخسائر في صفوف المدنيين الناجم عن استخدام طائرات موجهة عن بعد في عمليات سرية منفذة في باكستان وغيرها من البلدان، أو تصدر أي معلومات عن المنهجية التي تتبعها لتقييم ذلك. ولا يقبل المقرر الخاص أن اعتبارات الأمن القومي تبرر حجب بيانات إحصائية وبيانات أساسية بشأن المنهجية من هذا النوع، ويلاحظ أن مدير وكالة المخابرات المركزية قد دعا علنا إلى نشر المعلومات عن سقوط الضحايا المدنيين إعمالا لمبدأ الشفافية().
	48 - وفي أيار/مايو 2013، أوضح الرئيس أن الإدارة تعتزم نقل الإشراف على عمليات مكافحة الإرهاب المنفذة بالقوة الفتاكة خارج مناطق القتال الفعلي من أيدي وكالة المخابرات المركزية إلى وزارة الدفاع. وقد قيل إن ذلك كان لأغراض منها زيادة الشفافية والمساءلة(). ويعي المقرر الخاص أن عملية النقل هذه قيد التنفيذ وأن الإدارة تهدف إلى استكمالها بنهاية عام 2014. وقد أشار الرئيس أيضاً إلى أنه سيُنظر في إمكانية وضع آليات قضائية أو تنفيذية جديدة لتعزيز الرقابة المستقلة().
	المملكة المتحدة

	49 - تخضع القوات الجوية الملكية للمساءلة أمام البرلمان من خلال وزارة الدفاع. ويتيح ذلك درجة من الشفافية، بما في ذلك فيما يتعلق بالضحايا المدنيين، رغم أن الوزارة لا تدلي بتصريحات علنية عن استخدام الطائرات الموجهة عن بعد فيما يتصل بالعمليات الخاصة. وقد أبلغت وزارةُ الدفاع المقرِر الخاص أنه وفقا للإجراءات التشغيلية التي تتبعها المملكة المتحدة في أفغانستان، تخضع كل عملية إطلاق أسلحة من الطائرات الموجهة عن بعد لمراجعة داخلية يشارك فيها معلم أسلحة رفيع المستوى ومؤهل. ويتم إعداد تقرير عن المهمة يستعرضه فيما بعد الضابطُ البريطاني ذو الرتبة العليا في مركز العمليات الجوية المشتركة في أفغانستان ومستشاره القانوني. ويشمل ذلك مشاهدة مقاطع الفيديو واستعراض تقارير الاتصالات. وإذا كانت هناك أي إشارة إلى وقوع ضحايا مدنيين، يحال الحادث إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للقوة الدولية للمساعدة الأمنية، الذي لا يخضع أفراده لتسلسل القيادة في أي من الضربات المنفذة موضع التحقيق. ويُعتبر الأشخاصُ لهذا الغرض أفرادا مدنيين إلا إذا أمكن إثبات أنهم كانوا يشاركون بصورة مباشرة في محاولات أو خطط وشيكة التنفيذ لتهديد أرواح أفراد القوة الدولية للمساعدة الأمنية. 
	إسرائيل

	50 - يتضمن تقريرُ لجنة توركل وصفا تفصيليا للنظام المعمول به في إسرائيل للتحقيق في ادعاءات وقوع انتهاكات للقانون الإنساني، وقد أوصت اللجنة بإجراء عدد من التغييرات الهامة لزيادة الاستقلالية والمساءلة (انظر الفقرة 42). وحتى الآن، لم تقرّ إسرائيل أو تشرح علنا الدور الذي تؤديه الطائراتُ الموجهة عن بعد في عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها في غزة. لكن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2006 توجيهات محددة بشأن الظروف الذي يكون فيها تنفيذُ الدولة ضربات وقائية ضد أشخاص يشاركون في تخطيط أو تيسير أو تنفيذ هجمات إرهابية عملا مشروعا(). وفيما يتعلق بموضوع المساءلة والشفافية، قررت المحكمة أنه بعد تنفيذ مثل هذا الهجوم ينبغي إجراء تحقيق شامل ومستقل تقوم به لجنة تعين خصيصا لهذا الغرض وتبحث مسألة تحديد الهدف والظروف التي نفذ فيها الهجوم، على أن يخضع التحقيق ذاته للمراجعة القضائية.
	دال - المجالات الرئيسية المثيرة للجدل القانوني
	1 - القانون الدولي الذي ينظم استخدام القوة خارج الحدود الإقليمية
	الموافقة


	51 - تؤدي موافقةُ دولة ما موافقةً صحيحة على قيام دولة أخرى باستخدام القوة في أراضيها إلى إبطال أي ادعاء بانتهاك سيادتها الإقليمية (A/HRC/14/24/Add.6، الفقرتان 37 و 38)(). ومن الجائز أن يحدد القانون الوطني الجهة التي تكون لها صلاحية إعطاء الموافقة على استخدام القوة، غير أن القانون الدولي يفترض في جميع الأحوال أن، الحكومة الشرعية، عندما تبسط سيطرتها الفعلية على إقليم الدولة، تصبح هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إعطاء الموافقة أو حجبها().
	52 - وقد أبلغت حكومة اليمن المقرر الخاص أن الولايات المتحدة تلتمس بانتظام، في كل حالة على حدة ومن خلال قنوات معروفة، موافقة اليمن المسبقة على أن تنفذَ في إقليمه عملياتٍ باستخدام القوة الفتاكة بواسطة طائرات موجهة عن بعد. وحيثما لا تعطى هذه الموافقة، لا تنفذ الضربة المقررة.
	53 - وفيما يتعلق بباكستان، توجد دلائل قوية تشير إلى أن الفترة بين حزيران/ يونيه 2004 وحزيران/يونيه 2008 شهدت تنفيذ ضربات جوية بواسطة طائرات موجهة عن بعد في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية برضا وموافقة صريحة من جانب كبار ضباط القوات المسلحة والمخابرات الباكستانية، وبعد التزام كبار المسؤولين الحكوميين الصمت بشأنها على الأقل أو بموافقة صريحة منهم في بعض الأحيان. ومع ذلك اعتمد البرلمان بمجلسيه، في 12 نيسان/أبريل 2012، مبادئ توجيهية أقرها بالإجماع بشأن شروط منقحة للتعامل مع الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي والقوة الدولية للمساعدة الأمنية وبشأن السياسة الخارجية العامة. وفي قرار اتخذه البرلمان، دعي في جملة أمور إلى وقفٍ فوري للهجمات المنفذة بطائرات بلا طيار داخل حدود إقليم باكستان؛ ونُصّ على أنه يحظر قانونا على الحكومة أو أي كيان فيها الدخول في اتفاقات شفوية بشأن الأمن القومي مع أي حكومة أو سلطة أجنبية؛ وتقرَّر وقف سريان أي اتفاق سبق الدخول فيه من هذا النوع وقفا فوريا؛ واشتُرط أن يخضع ذلك النوع من الاتفاقات مستقبلا للتدقيق من جانب وزارات وهيئات برلمانية محددة وأن يُعلن بعد ذلك من خلال بيان وزاري يتلى في البرلمان. 
	54 - وكان من أثر هذا القرار أن اتضحت العملية التي يجوز من خلالها إعطاء موافقة بشكل قانوني في باكستان على قيام دولة أخرى بنشر عتادها العسكري في إقليمها أو في مجالها الجوي. ولم يُتبع ذلك الإجراء للتصريح باستخدام الطائرات الموجهة عن بعد في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية. ومنذ الانتخابات التي أجريت في باكستان في أيار/ مايو 2013، أبلغت الإدارةُ الجديدة المقرِّرَ الخاص أنها تعتمد نفس موقف الإدارة السابقة، وهو أن تنفيذ ضربات جوية بطائرات بلا طيار في إقليمها يأتي بنتائج عكسية ويخالف أحكام القانون الدولي ويمثل انتهاكا لسيادة باكستان وسلامتها الإقليمية، وينبغي أن يتوقف فورا. ووفقا للترتيبات الدستورية السارية في باكستان، تُعتبر الحكومةُ المنتخبة ديمقراطيا الجهةَ المسؤولة عن العلاقات الدولية لباكستان والكيان الوحيد القادر على التعبير عن إرادة الدولة في شؤونها الدولية. والإشاراتُ إلى استمرار التعاون على المستويين العسكري أو الاستخباراتي لا تغير من هذا الموقف شيئا في ضوء أحكام القانون الدولي. ومن ثم يرى المقرر الخاص أن استمرار استخدام الطائرات الموجهة عن بعد في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية يرقى إلى مرتبة الانتهاك لسيادة باكستان، ما لم يكن استخدامها مُبرّرا إعمالاً لمبدأ الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي. وهو يرحب في هذا السياق بالبيان الأخير الذي أدلى به وزير خارجية الولايات المتحدة وقال فيه إن هناك الآن جدولا زمنيا محددا بوضوح لإنهاء الضربات المنفذة بطائرات موجهة عن بعد في باكستان().
	الدفاع عن النفس: معيار انعدام القدرة أو انعدام الإرادة
	55 - الدفاع عن النفس هو جوهر المبررات التي تسوقها حكومةُ الولايات المتحدة دفاعاً عن استخدامها القوة المميتة خارج إقليمها في سياق عمليات مكافحة الإرهاب. وقد رأت محكمة العدل الدولية أنه في حالة عدم توافر الموافقة، لا يكون استخدام دولة ما للقوة، لأغراض الدفاع عن النفس، ضد جماعة مسلحة غير تابعة للدولة وموجودة في إقليم دولة أخرى عملا مبرراً إلا إذا أمكن إسناد أفعال الجماعة المذكورة إلى الدولة المضيفة(). وقد يمتد ذلك ليشمل الحالات التي تؤوي فيها الدولة المضيفة جماعة مسلحة غير تابعة لدولة ما(). وبناء على هذا التحليل، ما لم تكن هذه الصلة قائمة، يكون استخدام الدولة للقوة خارج إقليمها ضد جماعة مسلحة غير تابعة للدول في إقليم دولة أخرى انتهاكا غير مشروع للسيادة، ويمكن من ثم أن يشكل عملا عدوانيا إلا إذا تم بموافقة الدولة المضيفة أو بموجب تفويض مسبق من مجلس الأمن (المرجع نفسه، الفقرتان 40 و 41).
	56 - وفي المقابل، تعتمد الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى رأيا مؤداه أن قانون الدفاع عن النفس يتيح للدول، رهنا بظروف معينة، الدخول في عمليات عسكرية في إقليم دولة أخرى، دون الحصول على موافقتها، لاستهداف جماعات مسلحة تشكل تهديدا مباشرا وفوريا بوقوع هجوم، حتى في الحالات التي تنتفي فيها الصلة بين تلك الجماعات والدولة المضيفة من الناحية العملياتية(). وتستظهر تلك الدول في تأييدها لهذا النهج بقراري مجلس الأمن 1368 (2001) و 1373 (2001)، اللذين اعتُمدا عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. واستنادا إلى قانون الحياد المنطبق في حالات النزاع المسلح الدولي، ترى الولايات المتحدة أنه في حالة فشل الدولة المضيفة، بعد حصولها على فرصة معقولة، في تحييد الهجوم الناشئ عن جماعات مسلحة موجودة ضمن حدودها، إما لعدم رغبتها في القيام بذلك أو عدم قدرتها عليه، يجيز قانونُ الدفاع عن النفس للدولة التي يقع عليها التهديد بالهجوم أن تعبر حدود الدولة المضيفة وأن تنشر قوة مسلحة في إقليمها بقصد اتخاذ إجراءات عسكرية فعالة للدفاع عن نفسها في مواجهة الجماعة المسلحة التي تمثل التهديد().
	الخطر الوشيك

	57 -  ثمة مجال آخر لا يوجد بشأنه أي توافق واضح في الآراء على الصعيد الدولي وهو نطاق الحق في الدفاع الاستباقي عن النفس. فصياغة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تتناول الحق في استخدام القوة للدفاع عن النفس في حالة وقوع هجومٍ مسلح على أحد أعضاء الأمم المتحدة. ويشيع الآن بين الأغلبية قبول استخدام القوة للدفاع عن النفس إذا كان هناك هجوم وشيك يبرره (المرجع نفسه، الفقرة 45)، إلا أن تحديد عتبة دقيقة للبت فيما إذا كان الهجوم وشيكا أم لا أمر يثير الجدل(). وعادة ما يُعزى مبدأ الدفاع الاستباقي عن النفس إلى الصيغة المنبثقة عن قضية السفينة كارولين التي تجيز للدول أن تدافع عن نفسها عندما تكون الحاجة إلى ذلك ”فورية وملحة بما لا يتيح مجالا للاختيار بين وسائل عدة ولا فسحة من الوقت للتدبر“(). وقد يُستشف من ذلك أن الحق في استخدام القوة يقتصر جوازه على الفترة الزمنية السابقة مباشرة لوقوع هجوم.
	58 - ويرى أهل الرأي المخالف أنه في سياق النزاع غير المتناظر، حيث يندر أن تكون المعلومات الاستخباراتية محددة بقدر يمكّن الدولة من التنبؤ بدقة بتوقيت وقوع هجومٍ عليها، أصبح الاعتماد على نهج زمني فحسب أمرا غير منطقي(). وفي ضوء ذلك، تقبل الولايات المتحدة على ما يبدو أن اللجوء إلى نهج الدفاع الاستباقي عن النفس يقيده مبدأ الخطر الوشيك غير أنها تفسر هذا المعيار تفسيرا مرنا يشمل اعتبارات الفرصة السانحة وإمكانية تقليص الأضرار التبعية التي تلحق بالمدنيين وفرص اتقاء هجمات كارثية قد تُشن في المستقبل(). واستنادا إلى هذا التحليل، لا يقتضي مبدأ الخطر الوشيك توافر أدلة واضحة على أن هجوما محدقا شارف على التحقق().
	2 - القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

	59 - وقعت الأغلبية الساحقة من الضربات المنفذة بالطائرات الموجهة عن بعد في مسارح العمليات التقليدية في سياق النزاع المسلح. بيد أن الولايات المتحدة أكدت على الملأ حقها بموجب أحكام القانون الدولي في استخدام القوة الفتاكة في عمليات مكافحة الإرهاب المنفذة خارج مناطق القتال الفعلي(). ويثير هذا الأمر عددا من المسائل التي لم يتوصل المجتمع الدولي إلى توافق واضح في الآراء بشأنها، أو يبدو فيها أن الولايات المتحدة تتبع سياسات تنافي القواعد المستقرة.
	القانون الدولي لحقوق الإنسان 

	60 - يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان القتلَ تعسفا. وينعكس هذا الحظر في التزامات تعاهدية محددة ويشكل جزءا من القانون الدولي العرفي (المرجع نفسه، الفقرة 52)(). وفي غير حالات النزاع المسلح، لا يكون استخدام القوة المميتة من جانب الدول قانونيا إلا إذا كانت الضرورة القصوى تملي عليها ذلك وكان هذا الاستخدام استخداما متناسبا يهدف إلى درء خطر مباشر يتهدد الأرواح ولا تتوافر بخلافه أي وسائل أخرى لاتقاء وقوع الخطر. وبناء على ذلك، يندر أن تكون الهجمات الفتاكة المنفذة بالطائرات الموجهة عن بعد هجماتٍ قانونية إذا ما تمت في غير حالة النزاع المسلح، إذ أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يسمح باتخاذ القتل هدفا وحيدا أو رئيسيا لعملية ما إلا في ظروف شديدة الاستثنائية (المرجع نفسه، الفقرة 33).
	61 - وقد بات من المستقر بشكل معقول الآن أنّ الحظرَ الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان على القتل التعسفي يظل منطبقا في حالات النزاع المسلح (سواء أكان هذا النزاع ذا طابع دولي أو غير دولي)، لكن معيار البت فيما يُعتبر حرمانا تعسفيا من الحياة لا بد أن تحدده قواعد الاستهداف المنطبقة بموجب القانون الإنساني الدولي(). وبذلك يصبح البتُ فيما إذا كان النزاع المسلح قائما أم لا أمرا ذا أهمية حيوية، ومن ثمّ تحديد نطاقه بقدر معقول من الدقة.
	النطاق الجغرافي للنزاع المسلح غير الدولي

	62 - تعتبر الولاياتُ المتحدة نفسها ضالعة في نزاع مسلح غير دولي ذي طابع عبر وطني مع تنظيم القاعدة والقوات المرتبطة به. وقد أيدت المحكمة العليا للولايات المتحدة هذا الموقف في قرارها الصادر في قضية حمدان ضد رامسفيلد (Hamdan v. Rumsfeld). وبناء على ذلك، لا تعترف الولاياتُ المتحدة على نحو ما هو بادٍ بأي قيود إقليمية صريحة تحدّ من انطباق قواعد الاستهداف بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي.
	63 - والصيغة التقليدية للبت فيما إذا كان نزاع مسلح غير دولي قائما أم لا هي صيغةٌ تركز على حدة النزاع ومدته الزمنية وعلى درجة التنظيم لدى الأطراف(). ويذهب رأيٌ إلى أن هذه المعايير تستند إلى افتراض التحديد الإقليمي. فالحدّة مثلا معيار نسبي يقاس تقليديا من خلال تحليلٍ لتواتر وشدة الهجمات المسلحة التي تُشن في منطقة ما. ويضاف إلى ذلك أنه من الضروري، على الصعيدين العملي والعملياتي، تحديد النطاق الجغرافي للنزاع لتبيُّن ما إذا كانت المبادئ المنظمة للاستهداف التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي تنطبق في أي من العمليات. وإذا ما ثبت خلاف ذلك، فإن القانون يجيز شن هجمات تؤدي إلى إحداث إصابات متناسبة في صفوف المدنيين في المناطق التي لا تشهد أعمالا عدائية، وهي نتيجة قد يرتئى أنها تنال من الهدف والمقصد الرئيسيين للقانون الإنساني الدولي. وأغلب أهل هذا الرأي يجيزون استثناء الحالات التي يسفر فيها النزاع المسلح غير الدولي عن تداعيات عابرة لحدود دولة مجاورة. ومع ذلك وحتى في إطار هذا التحليل، لا تزال القواعد العتَبية المنظَّمة لانطباق أحكام القانون الإنساني الدولي قواعد ذات طابع إقليمي بالدرجة الأولى (انظر A/HRC/14/24/Add.6)().
	64 - وقد أشارت لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى عدم توافر توافق دولي واضح في الآراء بشأن هذه المسألة(). لكن اللجنة الدولية ترى أن البت في قيام النزاع المسلح غير الدولي لا بد أن يتم بالرجوع إلى حالة العنف في كل حالةٍ على حدة، وأن القانون الإنساني الدولي لا يجيز استهداف الأشخاص المشتركين اشتراكا مباشرا في الأعمال العدائية إذا كانوا في دول غير محاربة إذ أن ذلك من شأنه أن يحول العالم بأكمله إلى ساحة قتال(). ويتجلى ذات النهج ذي الطابع الإقليمي بالدرجة الأولى في مشورة قدمتها أخيرا إلى الحكومة الهولندية ومجلسي النواب والشيوخ اللجنةُ الاستشارية المعنية بمسائل القانون الدولي العام، حيث لاحظت اللجنة أنه في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية ”لا ينطبق (القانون الإنساني الدولي) إلا في إقليم الدولة التي يقوم بها النزاع“().
	65 - أما المؤيدون لموقف الولايات المتحدة، فهم يدفعون من جانبهم بأن جغرافية النزاع تطورت، وبأنه ما من ساحة قتال تقليدية إذا كانت الدولة طرفا في نزاع مسلح غير دولي مع جماعة مسلحة غير تابعة للدول تنشط عبر الحدود الوطنية(). وهم يشيرون إلى عدم توافر ممارسة للدول ولا اعتقاد راسخ بالإلزام (opinion juris) يستتبعان ضمنا أن هناك قاعدة قانونية تحصر النزاعات المسلحة غير الدولية في مناطق جغرافية محددة، ويحتجون بأن مبدأ الانطباق الإقليمي الوارد وصفه أعلاه يعكس في الواقع القانونَ كما ينبغي أن يكون (lex ferenda) وليس القانون القائم والمطبق (lex lata)().
	التنظيم

	66 - لكي تعتبر حالةٌ ما حالةَ نزاع مسلح غير دولي، لا بد أن يكون أحد الأطراف جماعة مسلحة منظّمة. فالتنظيمُ يرجح على أقل تقدير توافرَ هيكل موحد للقيادة وسبل اتصال مناسبة، وتخطيطا وتنفيذا مشتركَين للمهام، وتعاونا في اقتناء السلاح وتوزيعه (المرجع نفسه، الفقرة 52)(). ويذهب البعض إلى أن النواة الأساسية لتنظيم القاعدة المسؤول أعضاؤها عن الهجمات المسلحة التي شُنت على الولايات المتحدة قد لا ينطبق عليها هذا المعيار الآن بعد أن تفككت على ما يبدو قيادتُها وانهار هيكلُ القيادة فيها بشكل أصبح من المتعذر معه اعتبارها، في حد ذاتها، جماعة مسلحة على درجة كافية من التنظيم.
	67 - وأثيرت أيضا تساؤلات هامة بشأن تعريف مصطلح ”القوات المرتبطة“ أو ”المحاربين المشاركين“ الذي تعتمده الولايات المتحدة، وهو تعريف وثيق الصلة بتحليل الولايات المتحدة للنطاق الجغرافي لنزاعها المسلح غير الدولي مع تنظيم القاعدة في أنحاء مختلفة في العالم (المرجع نفسه، الفقرة 55). وتعرّف الولايات المتحدة مصطلح ”القوات المرتبطة“ باعتباره ينطبق على الجماعة المسلحة المنظمة التي تشارك في القتال جنبا إلى جنب مع تنظيم القاعدة وتعد من المحاربين المشاركين لتنظيم القاعدة من حيث انخراطها في أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة وشركائها في التحالف(). وهناك مع ذلك شكوك كثيرة تكتنف مسألة ما إذا كانت الجماعات المسلحة المتعددة التي تعمل تحت اسم تنظيم القاعدة في مختلف أنحاء العالم أو يُزعم أنها تنتسب إليه أو تدعي هي ذلك، تتقاسم بالفعل هيكلا مشتركا للقيادة أو تشن العمليات العسكرية المشتركة. ويلاحظ المقرر الخاص في هذا الصدد أن البياناتِ الأخيرة التي صدرت عن أعضاء حاليين في إدارة الولايات المتحدة، ومنهم الرئيس، وعن أعضاء سابقين بها أكدت ضرورة توخي الحذر عند البت فيما إذا كانت الجماعات المسلحة التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة أو تشاطره الهدف المتمثل في شن الهجمات المسلحة على مصالح الولايات المتحدة يمكن على أساس سليم اعتبارها من المحاربين المشاركين وذلك لأغراض تطبيق القانون الإنساني الدولي().
	حدة الأعمال العدائية

	68 - المعيار الرئيسي الثاني من معايير البت في قيام النزاع المسلح غير الدولي هو حدة الأعمال العدائية. ويذهب البعض إلى أن معيار الحدة لم يعد منطبقا في ضوء انقضاء وقت طويل منذ أن شُنت تلك الهجمات المدمرة على الولايات المتحدة في عام 2001 وعدم تعرضها منذ ذلك الحين لهجمات مسلحة منظمة أو منتظمة نسبيا (خارج ما يمكن أن يُسمى ”ساحات القتال الساخنة“ في العراق وأفغانستان)(). ومؤيدو موقف الولايات المتحدة أنفسهم يقرون بأن الجماعاتِ التي تشارك في هجمات مسلحة غير منتظمة، مهما كانت جسامة تلك الهجمات، لا تتجاوز عتبة الحدة المطلوب استيفاؤها لتطبيق قانون النزاع المسلح(). وقد صدرت في الآونة الأخيرة بياناتٌ عن مسؤولين سابقين من الولايات المتحدة تنبئ بقرب بلوغ نقطة يتعذر عندها الاستمرار في تبرير عمليات مكافحة الإرهاب المنفذة بالقوة الفتاكة خارج الإقليم الوطني، انطلاقا من منظور النزاع المسلح غير الدولي(). بل إن الرئيس أشار إلى أن النزاع بين الولايات المتحدة وتنظيم القاعدة قد يكون قرب نهايته(). وربما كانت تلك البيانات تشير ضمنا إلى أن الإجراءات العسكرية المتخذة ضد تنظيم القاعدة وغيره سوف تفضي في المستقبل المنظور إلى نقطة تتوقف عندها الإدارة عن النظر إلى تلك التجمعات المتناثرة في مختلف أرجاء العالم باعتبارها جماعة مسلحة منظمة ضالعة في أعمال عدائية تستهدف الولايات المتحدة وتتسم بدرجة كافية من الحدة والتنسيق بحيث تستوفي شروط العتبة المنصوص عليها في الحكم الصادر في قضية تاديتش.
	قواعد الاستهداف

	69 - لأغراض القانون الإنساني الدولي، تكون الجماعات المسلحة المنظمة هي تلك الجماعات التي تجند أعضاءها من بين صفوف السكان المدنيين بالدرجة الأولى ولكنها تبلغ درجة كافية من التنظيم العسكري تمكنها من الاضطلاع بأعمال عدائية باسم طرف من أطراف النزاع، وإن كانت لا تماثل دوما القوات المسلحة التابعة للدول من حيث الوسائل التي تتبعها وكثافة عملياتها وتطورها(). وترى لجنة الصليب الأحمر الدولية أن هؤلاء الأفراد يمكن اعتبارهم أعضاء في جماعة مسلحة بحيث يجوز استهدافهم بعمليات فتاكة في أي وقت من الأوقات، ما داموا يضطلعون بمهام قتالية مستمرة في إطار الجماعة(). والمقصود بالمهام القتالية المستمرة هو الانضمام لمدة طويلة إلى جماعة مسلحة. ويشمل ذلك الأفراد المناطة بهم مهام مستمرة تنطوي على التخطيط أو التنفيذ أو القيادة في أعمال أو عمليات ترقى إلى مرتبة الاشتراك المباشر في الأعمال العدائية؛ والأفراد الذين جندتهم هذه الجماعات ودربتهم وجهزتهم للاشتراك باستمرار وبصورة مباشرة في أعمال عدائية باسمها؛ والأفراد الذين تكرر اشتراكهم اشتراكا مباشرا في أعمال عدائية دعما لجماعة مسلحة منظمة في ملابسات تشير إلى أن سلوكهم يعكس دورا قتاليا مستمرا وليس دورا يؤدى دون سابق تخطيط أو في أحيان متفرقة أو بشكل مؤقت في أثناء تنفيذ عملية معينة.
	70 - وفي حالة عدم استيفاء معيار المهام القتالية المستمرة، ينبغي أن يُعتبر الفردُ المرتبط بأي شكل آخر بجماعة مسلحة فردا يتمتع بمركز المدني المكفولة له الحماية، ولا يجوز استهدافه بالقوة المميتة إلا إذا اشترك في الأعمال العدائية اشتراكا مباشرا وطوال مدة اشتراكه فيها فقط. ومن الأمثلة التي تسوقها لجنة الصليب الأحمر الدولية على الاشتراك المباشر ما يلي: الاشتراك في عمل من أعمال العنف المباشر؛ ونقل المعلومات لاستعمالها فورا في هجوم مسلح؛ ونقل المعدات في أماكن قريبة جدا من موقع الهجوم؛ والاضطلاع بمهام الحراسة أو الاستخبارات أو المراقبة. ومن أمثلة السلوك الذي لا يتجاوز عتبة الاشتراك المباشر حسبما ارتأته لجنة الصليب الأحمر الدولية ما يلي: البيعُ التجاري للمعدات واللوازم، والإصدارات الدعائية، وتجنيد الأعضاء، وتمويل الإرهاب، وإخفاء الأسلحة، ومساعدة المحاربين على تفادي الوقوع في الأسر، وتوفير الطعام أو المأوى أو الدعم اللوجستي للمحاربين().
	71 - ولا يمكن الجزم تحديدا بما إذا كانت الولايات المتحدة تدمج قواعد الاستهداف كمبدأ من مبادئها السياساتية أو تتقيد بها، أو تحديد إلى أي مدى تفعل ذلك (المرجع نفسه، الفقرة 68). والاستهدافُ بوسائل مميتة عندما يوجه ضد كبار قادة العمليات بتنظيم القاعدة ومن يشكلون تهديدا ينذر بهجوم وشيك وعنيف، يستوفي فيما يبدو معياري لجنة الصليب الأحمر الدولية المتمثلَين على التوالي في الاضطلاع بمهام قتالية مستمرة والاشتراك المباشر. وهناك مع ذلك دلائل تشير إلى وقوع هجمات شُنت على عناصر على درجة أقل بكثير من الأهمية، ومنهم من آووا أشخاصا مستهدفين. وإفصاح الدول عن المعايير التي تعتمدها فيما يتعلق بالاشتراك المباشر في الأعمال العدائية أمر ذو أهمية حيوية لاستجلاء أشكال السلوك التي يمكن أن تعرض المدنيين لخطر استخدام القوة المميتة ضدهم.
	72 - ويدفع بعض المحامين العسكريين في الولايات المتحدة بأن جميع أعضاء الجماعة المسلحة، فيما عدا المعنيين بالشؤون الطبية والدينية، يعتبرون أهدافا مشروعة في جميع الأوقات، وأن الوظيفة التي يؤديها الفرد داخل الجماعة ليست ذات أهمية(). ويذهب مناصرو هذا الموقف إلى أن النزاع المسلح غير المتناظر يجعل من اشتراط توافر معلومات استخباراتية موثوقة تبرهن على اضطلاع الهدف بمهام قتالية مستمرة أو تميز بين الأدوار التي يؤديها مختلف الأفراد المنضمين إلى الجماعة المسلحة أمرا غير واقعي وغير قابل للتنفيذ(). وهم يعارضون الدليلَ التفسيري الذي وضعته لجنة الصليب الأحمر الدولية بدعوى أنه يمنع شن الهجمات على الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم طوعا كدروع بشرية ومن يقومون بتجميع وتخزين الأجهزة المتفجرة المرتجلة الصنع(). وهناك خلاف أيضا بشأن معيار ”المدة“، إذ يحتج البعض بأن تطبيق هذا المعيار بشكل صارم يخلق عقبة عملياتية يكون تجاوزها أشبه بالمستحيل إذ أنه يشترط ألا يُستهدف الفرد إلا أثناء ضلوعه فعلا في هجوم مسلح(). ولهذا الاختلاف في الآراء آثار واضحة بالنسبة للبت في قانونية كل ضربة من الضربات التي شُنت بالطائرات الموجهة عن بعد وتقييم مستوى الخسائر في صفوف ”المدنيين“.
	الاستهداف بالوسائل الاستخباراتية

	73 - توخي الدقة في الاستهداف بالوسائل الاستخباراتية مسألةٌ حاسمة الأهمية بالنسبة للتطبيق السليم لمبادئ التمييز والتناسب والحيطة، ولا سيما في النزاع غير المتناظر الذي كثيراً ما تختلط فيه الجماعات المسلحة غير التابعة للدول بالسكان المدنيين الذين يقدمون لها بدرجات متباينة دعماً طوعياً أو غير طوعي قد يستوفي حد الاشتراك المباشر في الأعمال العدائية أو لا يبلغه(). وقد أفادت المملكة المتحدة المقرر الخاص أن الاستهداف بالوسائل الاستخباراتية، في سياق عملياتها في أفغانستان، يخضع ”لعملية تنقية دقيقة“ تكفل صحة المعلومات قبل منح الإذن بالمضي قدماً. وبالمثل، أشار رئيس الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2013، إلى أن سياسة الولايات المتحدة تقتضي أن يكون وجود الإرهابي المستهدف أمراً شبه مؤكد().
	74 - وتميز سياسة الولايات المتحدة، على ما يبدو، بين ثلاث فئات على الأقل من الأهداف التي تُنفَّذ ضدها عملياتُ مكافحة الإرهاب بالقوة الفتاكة. أما الفئة الأولى، فهي تلك التي تعرف باسـم ”الأهداف ذات القيمة العالية“. ويستتبع هذا التصنيف أن تكون هوية الفرد ومهمته وأهميته أمورا محددة سلفا. وقد يصح القول بأن القائمة تضم أفراداً حدد جهاز الاستخبارات هويتهم كقادة كبار في تنظيم القاعدة أو في جماعة مرتبطة به فيعتبرون بالتالي مكلفين بمهام قتالية مستمرة، إلا أنه من غير الواضح على الإطلاق ما إذا كانت القائمة تقتصر على هؤلاء. وثمة فئة ثانية يندرج فيها ما يُطلق عليه اسم ”الضربات النمطية“، التي من خلالها تُتخذ الجماعةُ أو الفردُ هدفاً بناء على فحص أنشطة كل منهما. وقد اضطلعت قوات الولايات المتحدة في العراق بدور ريادي فيما أصبح يعرف باسم تحليل ”نمط الحياة“، مستخدمةً في ذلك الـطائرات الموجهة عن بعد لأغراض الاستخبارات والمراقبة وتحديد الأهداف والاستطلاع. وأصبح هذا الأمر ينفذ بشكل روتيني في سياق النزاع المسلح في أفغانستان، حيث تستخدمه لأغراض الاستهداف أيضاً القوات الجوية الملكية التابعة للمملكة المتحدة(). وفي هذا السياق، يستعان بالتحليل المذكور لتحديد ما إذا كان أي من الفرد أو الجماعة تنطبق عليه المعايير المحددة في توجيهات الاستهداف العسكرية. وقد نفت الولايات المتحدة رسمياً مزاعم بأن قرار الاستهداف يكفي لتبريره أن يكون الهدف ذكراً في سن الخدمة العسكرية وموجوداً في منطقة قريبة من جماعة مسلحة(). ومع ذلك، ما زال هناك قدر كبير من الغموض يكتنف المعايير المعتمدة للبت فيما إذا كانت عادات الفرد في حياته اليومية تكفي لاعتباره مقاتلا. وما من شك في أن بعض هذه المعلومات تحوطه السرية لأسباب مفهومة، ولكن المقرر الخاص يرى أن هناك مجالاً لمزيد من الإيضاح. ويندرج في فئة ثالثة استخدامُ الـطائرات الموجهة عن بعد لأغراض حماية قوة الاتصال، وتنظمه قواعد الاشتباك التقليدية المعتمدة لدى وزارة الدفاع. 
	75 - وفي المملكة المتحدة، تضطلع وزارة الدفاع بمسؤولية وضع توجيهات للاستهداف وقواعد للاشتباك في أي نزاع مسلح. وتحدد تلك التوجيهات الأهدافِ المشروعة (ويمكن أن تكون أفراداً أو جماعات أو مواقع). وتشمل أيضاً قائمة بالأهداف الممنوعة والمحظورة. وينطوي تخطيط المهمة بشكل روتيني على تقييم لنطاق الضرر غير المقصود الناجم عن أي سلاح يتم نشره. وفي جميع طلعات الطائرات الموجهة عن بعد، هناك تبادل معتاد للمعلومات [nine line exchange]() بين المراقب الجوي الأمامي على الأرض وطاقم الطائرة الموجهة عن بعد. ويعتبر ذلك تسجيلا لتقييمات وقوع أي خسائر محتملة في صفوف المدنيين. ومع أن إسرائيل احتجت في بعض الأحيان بمبدأ التناسب لتبرير مستوى الخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين أثناء عمليات لمكافحة الإرهاب نفذت بالقوة الفتاكة في غزة()، فقد أعلمت المملكة المتحدة المقرر الخاص على نحو محدد بأنها عندما تتخذ قرارات الاستهداف التي تستتبع استخدام الـطائرات الموجهة عن بعد في أفغانستان، لا تأذن بتوجيه الضربات على أساس تناسب الأضرار اللاحقة بالمدنيين مع الهدف العسكري ذي القيمة العالية. فسياسة وزارة الدفاع تقتضي عدم إطلاق الأسلحة من أي منصة جوية إلا إذا انتفت تماما توقعاتُ حدوث خسائر بين المدنيين، وتحتم افتراض أن الفرد أو الموقع مدني الطابع ما لم تتوافر أدلة واضحة تثبت عكس ذلك. 
	76 - وفي الآونة الأخيرة، اعتمد رئيس الولايات المتحدة، على ما يبدو، المعيار نفسه لتطبيقه في عمليات مكافحة الإرهاب بالقوة الفتاكة التي تنفذ خارج مناطق القتال الفعلي، مشيرا إلى أنه يتعين ”قبل توجيه أي ضربة، التيقن بشكل شبه تام من عدم سقوط قتلى أو جرحى من المدنيين“() ولكن أحد محاميي الولايات المتحدة العسكريين أكد بعد ذلك أن هذا الأمر ليس شرطا قانونيا، ودفع بأن ”درجة اليقين المطلوبة قد تنخفض في حالة استهداف هدف ذي قيمة عالية للغاية، إذ أن الميزة العسكرية التي يرجح أن تحققها العملية تبرر حينئذ انخفاض درجة اليقين“(). وما زال من غير الواضح، وقت كتابة هذا التقرير، ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتمد المعيار ذاته للعمليات التي تنفذ في ساحات القتال ”الساخنة“.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	77 - إذا استخدِمت الطائراتُ الموجهة عن بعد في ظل تقيدٍ تام بمبادئ القانون الإنساني الدولي، فيمكن أن تقلل من مخاطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين من جراء النزاع المسلح وذلك من خلال تحسينها إلى حد بعيد من إلمام القادة العسكريين بالحالة. 
	78 - فيما يتعلق بواجب الدول الذي يقتضي منها حماية المدنيين في حالات النزاع المسلح، يرى المقرر الخاص أنه في الحالات التي وقع فيها، أو يبدو أنه وقع فيها، قتلى مدنيون، تصبح الدولة المسؤولة ملزمةً بإجراء تحقيق فوري ومستقل وحيادي لتقصي الحقائق وبتقديم توضيح علني مفصل لذلك. وينشأ هذا الالتزام متى توافرت مؤشرات معقولة، أياً كان مصدرها، تفيد باحتمال وقوع خسائر في صفوف المدنيين، ويشمل ذلك الحالات التي تكون وقائعها غير واضحة أو تكون المعلومات فيها غير كاملة أو ظرفية. ويقوم الالتزام سواء أكان الهجوم قد نُفذ بطائرات موجهة عن بعد أو بأي وسائل أخرى، وبصرف النظر عما إذا كان قد وقع داخل منطقة قتال فعلي أم خارجها.
	79 - ويحدد المقرر الخاص في هذا التقرير عددا من المسائل القانونية التي لم يتم التوصل بشأنها لتوافق واضح في الآراء على الصعيد الدولي. وهو يرى أن هناك حاجة ملحة وماسة للسعي إلى تحقيق توافق بين الدول بشأن هذه المسائل. ولهذا الغرض، فإنه عاكف على التشاور مع دول أعضاء لاستيضاح موقفها إزاء المسائل المذكورة، ويحث جميع الدول على الاستجابة بصورة شاملة قدر الإمكان.
	80 - وعلى وجه التحديد، يحث المقرر الخاص الولاياتِ المتحدة على أن تلقي مزيدا من الضوء على موقفها من المسائل القانونية والوقائعية التي أثيرت في هذا التقرير؛ وعلى أن تنزع صفة السرية إلى أقصى حد ممكن عن المعلومات المتصلة بعملياتها المنفذة بالقوة الفتاكة لمكافحة الإرهاب خارج إقليمها الوطني؛ وأن تصدر البيانات الخاصة بها عن مستوى الخسائر الواقعة في صفوف المدنيين من جراء استخدام الطائرات الموجهة عن بعد، مقترنة بمعلومات عن المنهجية المتبعة لتقييم ذلك.

